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٠ش‏ الثريق محمف رشاح حس ب سِيقيأن الحسار ‏ مصر الغديدة 


جبية حقوق الستيغ محفوصلة 
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مشدميةه 

يتناول هذا البحث مصر المعاصرة مع ما فيه مسن صفحات طوال تعود 
باللحدث المعاصر إلى بداية تاريخ «حكم الرقيق الأبيض في مصر الذى بدأ تقريبا 
في أوآخر النصف الأول من القرن التاسع لتلمياذكد :؛ فلم تكن دولة المماليكف 
المعروفة التي بيدأت سنة 6م هى البداية الحقيقية لحكمهم ؛ ورضم أن 
محمد علي - الذى نشا بدوره نشأة مملوكية - قد وجه ضربة مهامة لهم سنة 
١‏ هء إلا أن هذه الضربة أذهبت دولتهم أو اسقسطتهم سياسيًا فقطاء ثم 
انتشل ترائهسم إلى الادارة ؛ فشكل كأن معظم المديرين وسمكام الأقاليم رمن سر 

وفي عهد ثورة 55 يوليو وبعد صدور قانون اللأصلاح الزراعسى ومبجانية 
التعليم 5 لسخمت العناصر غير المملوكية بشايا المماتليك ىف[ أجهزة الؤدارة 3 لحن 
التراث المملوكي كان له الغلبة » بحكم ما للماليك من حيرات طويلة توارئوها 
جيلا بعد جيل » فالعراث الثقافى يورّث أيضا وإن كان بدرجة أقل مما يرث 
النسان مأ ميج والديه . لأذلكت فهذ! الكتأاب يجيب بو تسو اح حَنٌ أسكلة طانا 
بدت وكأنه لا إجابة لها : 

- الماذا يصارع المصريسون في الخارج » صراعا لا تشهده الجماليسات 
الأخرى ؟ 

- اذا لم تثمر حركة التغريب ( ال'خل بأسائيب الحضارة الغربية في اللحكم 

- الماذا ظهرت حركة التشرذم في -جماعة الإخموان المسلمين رغم بذاياتها 
الشعية ؟ 


5 تراث العبيد في حكيم مر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التا ريحي 
ا ااا ا ااا 000 اا0ا0ا0اة0ا0اااااااااالبرأي د ا ا 060ااا ا ب ب بيت 252525552522552 سٌأشؤشظ؛ىل ا 
3 عل كانت شخصية حسن التهامى شخصية غسرورية للسياسة الملصرية في 
عهدى عبدالناصر والسادات ؟ 
ما علاقة الخمامعات بالتراث اللملوكيى ؟ 
لماذ! يحس الأاجانب بالتوتر الشديد عند تعاملهم مع جهاز الإدارة ؟ 
لماذا يخشى المصرى دخول قسو الشرطة حتى لو كان بريئا ؟ 
ماهى الجذور التاريسخية ليعضى الشتائم السائدة ؟ 
ما أثر الحياة الجنسية للمماليك في الحكم والإدارة ؟ 
العقا الى مادوره 9 وكيفا تطور ؟ 
وغير ذلك من القضايا المهمة وللساسة . 
وإذا كان مجمل التاريخ المصرى المعروف على نحو ما حوالي >٠٠‏ سنة 
80٠‏ سللة مل توحيد البلاده على يد املك مينا ( تعرمر أى تأرو 2 - اونا 
ق.ع © فإن تاريخ حكم الرقيق الأبيض يشكل أكثر من سس التاريخ المصري 
(حواليى ؟” / منه » ء وإذا اعشيرنا » أن الحقبة التاريشية التى مازالت تؤثر 
بشكل فعال في الشخصية المصرية لاتزيد على 50٠‏ سئةاء اتضح لنا أن 
حكم الرقيق الأبيض قدترك بصماته بشكل صارخ . 
ولا يهتم هذا الكتاب بالعرضن التاريسي التقليدي ٠‏ وإئمأ هو كتاب ميحوره 
مصر المعاصرة » فهو يحلل نسيجها » ويتبّين تركبيه ؛ انه كتاب في عسلم 
الاجتماع التاريخي ع لحسبه ذا منهج جديك ع وإن كأن هذا لايقلل من أهمية 
ماكشه أسائدة أجلاء عن شخصية مصر وتاريخها : 
وأثْله من وواء التجيد ,؛ 
ل التو داعي ١‏ عن 
الأستاذ الجامعى 
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الفصل الأول 
حكم الرقيق الأبيض في مصر 
متى بد! وكيف إستمر حتى الأن ؟ 
أكثر من ١١١+‏ سئة من حكم الرقيق اللأبيض . 
- كيف يكون المملوك ( العيدذ ) جماعته . 
العصابة ( العصبة ) كبديل للقبيلة . 
-. المر آم الر حال ( ده بتاعنا ) ١‏ 


- «(الزمبة »© و ( الدبوس ؛ و (١‏ المهمور ») كتراث مملوكى . 


- الترأبى . - معتى ( النزاهة ) في الفكر الشعبي . 
عسكرى الراسلة . مفهوم الو ظيفة 

_ ( الجدعنة ) وأصولها التاريخية . د رابطة الأنسسس . 
الانتقام الى . الفلاح والإقطاع و انس 
- الضربة الأولى غير الحاسمة للتراث المملوكى - عصر محمد على . 
الرهائن . 


الضربة الثانية المؤثرة نظام الململوكى -- عصر عبدالتاصر 


79 تراث العييد في حكم مصر أتعاصرة ‏ دراسة في عتم الاجتماع التاريضخي 


يرجم سكم الرقيق الأبيض أو العبيد البيض للدولة المصرية لأكثر من 
٠٠‏ سلةء وظل العيد الأييض هو الحاكم الرسمى والقعلى لمصر طوال آلف 
سنة”بلا انتقطاع . حتى عندما استطاع أهل مصر تلحيته عن العرش ء استطاع 
هذا العيد الأبيض أن يصبم هو الحاكم الفعلى رغم فقدانه عرش مسصر من 
الناحية الرسمية » فقد ظل هو - بالضرورة - العمدة وشيخ البلد ء ومدير 
المديرية ومعحافظ الحافظة ومسئول الشرطة والوزير » كما كان هو الأقدر على 
الوصول لمناصب المديرين والمديرين العموم . وبذلك أصيح هو الحاكم الفعلى 
حقا وصدقا رغم فقدانه ( العرش ) من الناحية الرسمية » ولم تعد تمجدى معه 
فُرمانات سلطان أو قرارات حاكم ٠‏ فلبصدر الحاكم ما شاء من قرارات ء قالعيد 
الأبيض بجاله من خبرة عملية في الحكم لا ينغذ منها إل ما يشاء وبالطريقة التى 
يشاء + وبالأسلوب الذي يفرغ به هله القرارات من مضموئها تماما + إذا رغب 
في ذلك . وحستى عندسا استطاع شسعب معير قشل بعض من هؤلاء العبسيد 
البيضص » فإنه لم ينجم في القضاء على تراثهم وأفكارهم وخبراتهم في اللحكم 
التى توارشها عنهم أبشاؤهم جيل بعد جيل ٠‏ وظل أسفاد العيد الأبيض هم 
وحدهم القادرين على تولى معسظم المناصب النافذه التى تنطوى عسلى سيادة 
ونقوذ وحكم . المسآلة ليست تعصبًا ضد هذا العيد الأييض التى يملك - بلا 
شك - خبرات هائلة في إلحكم والادارة توارثها جيل بعد جيل » وإنا المسألة 


أن كثير من خيراته هذه مضر ومعوق لكل تقدم 1 





وكأن أول عبد أبيض يحاول الاستقلال علك مصر هو أحمد بن طولون . 
وكان هذا سنة 55” للسهجرة الموافقة لسنة 854 للميادد ء واستطاع الرجل أن 
يكوّن له دولة مستقلة عن الدولة العبامسبة توارثها أبنساؤه . ولا يمكن وصفف 
أبنائه بطبيعة الال يأنهم رقيق ٠‏ لكن المؤكد أنهم أبناء رجل كأن واحد! من 


1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


تراث العبيد في سكم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التأريشي 2١‏ 
رقيق أى عبيد الخليفة السعباسى المعتز بن المتوكل + ومن المؤكد أن أحمد بن 
طولون قد أورث أبناءه طريقته في الحكم » وطريقته في شراء الرقيق وطريقته 
في ترييتهم وتدريبهم والاعتماد عليهم » وطريقته في الاحتفاظ بالتوإزن بين 
مجموعائهم ٠‏ وغير ذلك من تراث المماليك ( العبيد البيغى ) عندما يحكمون 

وقد اعتبرنا عام ١8654‏ للهصرة الموافق للعام 4654 ميسلادى بدأية تقرييية 
خكم العبيد واستشراء ترائهم في الحكم على سيسيل التتجاوز لآن امف بن 
طولون كما سسبق القول استطاع تكوين دولة توارثت فيها ذريته الحكم ثمانية 
وثلاثين عاما » وحقيقة الأمر أن التلفاء العياسيين سسيق لهم أن عيسوا عبيدا 
بيهن من الترله خاصة» كولاة على مصر قبل أحمد بن طولون» ومن هؤلاء : 

- الوالي علي بن يحبى الأرمنى في الفترة من 55؟ ه (441م) إلى م77 
ه ( 87م 4 » وعاد فتولاها مرة أخرى في الفترة من 774 ه (845م) حتى 
6 هه (5 وام 

- يزيد بن عبدالله التركي في الفشسرة من 7545 ه (25م ) إلى 707 ها 
(لاكحم»؟ . 

- أرجور التركي في الفترة من 594 ه ( 558 م ) إلى رمضان من العام 
تقفسلك . وغبيرهم : 

ومن هذا يتضح أن حكم العيبد ( الرقيق الابيش ) فى مسصر يعود لأبعد 
عبن سمئة 5 985 ه (818م) واستمر على نحو أو آخر - كما مسيستضح من هذه 
الدراسة حتى أيامنا هذيم , 

ليست المشكلة مشكلة عنصرية كما سبق أن ذكرنا فسقد كان لهؤلاء لكام 
جهود مهمة سجلها التاريخ في المجال العسكري والعمراني ؛ لكن المشكلة أن 
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للعبد ( المملوك ) أسلوبًا فى الحكم والإدارة لايمكنه أن يتخلى عنه » قما هو 
هذا الأسلوب ؟ 

- سيقوم بشراء الرجال أو العبيد الذين سيعتمد عليهم فى تكوين جهاز 
أمن لضمان سلامته ولتسيبر دفة الأمور » وسيكون منهم جيشا » وسيجعل 
منهم جبأة صرائب . . الخ » وهو في هصذا قد يشتري هؤلاء ( الرجال؛ صغار! 
لم يقوم بتربيتسهم وتتشئتهمء وبذلك يشيون على طاعته ويكوتون طوع أمره . 
وهذا هو الأضمن . والمملوك أو العبد الذى تم شراؤه وهو صغير يعرف يامسم 
«الثرابى؟ . وقد يكون الوالى أو الحاكم العبد في عجلة من أمره ويس لديه 
من الوقت ما يتيح له الانتظار حتى يكبسر هؤلاء العبيد الصغار » فيضطر لشراء 
عبيد ( رجال) كبار » لكن هؤلاء المجاليب - وهذا هو اسمهم - لا يكوئون 
على الدرجة نفسها من السولاء الذى يكنه التراسيون لسيدهم » الذى كان هو 
بدوره في وقت من الأوقات (مجلوبا ) أو ترابيا . 

(والترابى ) في أصله كما سبق القول رقيق أبيض لكن سلالته قد يقربها 
بعضص السمرة أو السواد يسيب التزاوج مع العناصر السمراء أو السوداء . 

- أما الطريق الثانية الى يجد العبد الأبيض الحاكم أنه لابد أن يسلكها 
للاحتفاظ بالولاية فهى إظهار الولاء بشكل مستمر 7للخليفة4 أو « السلطان © أو 
الإلملك» الذى عيئه؛ وإرضاء حاشيته أو « رجال بلاطه 4 أى « طاقم مكتبه1 قعن 
طريق هؤلاء يمكن أن تترطّد العلاقة بيته وبين الخلينة ( أو السلطان) كما يمكن 
أن تسوء .«ويكون ذلاك . عادة ‏ بتقديم الهذايا ببشكل دورى» وقد تكون هذه 
الهدايا علسى شكل جوار ونساء حصسنئاوات » وقد يعمد إلى تزويج بتاته »" من 
ر.جال اللخاشية أو من الخليفة نغسه. وقد روج خمارويه ين أحمد بن طولون 
ابنته قطر الندى للخليفة العياسي المعتضد بالله سنة61 اه الموافقة لسنة 4515م 


تراث العبيد في سكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 49 
وقبل ذلك بشهور قلائل كان الخليفة قد أرسل إلى ختمارويه رسالة يقره فيها 
على ولاية المناطق الممتدة من برقة ( في ليبيا ) إلى الفرات لمدة ثلاثين سنة :1 
لكن ذلالك على أية حال لم يطبق قاماء ففى سئة 597 ها( 5084م ) تمت 
ميايعة شيبان بن احمد بن طولون المعروف بأبى المتاقب » ولم توافق الدولة 
العباسية على ذلك فأسقطته وبذلك انتهت الدولة الطولوتية , 

ومع هذا فإن رجصوع مصر حضن الدولة العباسية لم يعفها من ولاة من 
النوع نفسه » ولهم التراث نفسسه وإن لم يستطيعسوا تكوين دول شيه مستقلة 
حتى قيام الدولة الإخشيدية التى أمسسها أيضا أحد الموالى العباسيين الذين كاتنوا 
يتولون أمر اليش في مصر » ومن هؤلاء ألولاة : 

- وكا الأعس سس ور( 0# اد" ها/م 816 814هم) 

- أحمد بن كيغلغ ( 9١١‏ ها / لاككم)ء (الها/ 4519م) 

- أبو بكر محمد بن طغفج (81 ها / 57م ) وغيرهم 

وحتى لا يقطع عليئا السرد التاريخى جوهر الفكرة التى نريد توضيحها ء 
نعود فنقول انه مما يؤسف له أن كتب علم النفس والاجتماع المكتوبة بالعربية 
على الأقل ليس من بينها دراسات عن علم اجتماع العبيد مع أن الكتابات في 
هذا المجال 'إ50010108 51896177 موجودة في الفكر الامريكني ولم 
أحاول في الواشع طلب هذه الكتب من الخارج لأن مقهوم الرق أو العبودية 
التى نقصدها هنا يختلف عن الرق في الولايات المتسحدة الأمريكية ء فالرقيق 
الأمريكي لم ينط به الحكم والإدارة » وإنما تولى الخدمة والأعمال السشاقة ٠‏ 
ولم يكن الرقيق الأمريكى هو محور ( البلاط ) الأمريكى على نحو ما كان هو 
محور (البلاط) العياسي ٠‏ ولم تقم للسرقيق في الولايات المتحدة ( دولة) تيلور 


فريك تراث العيد في سكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في ملم الاجتماع التاريشي 


فيها نظام -حكم الرقيق وتبلورت فيه نظمسهم السلوكية الحاكمة بشكل نهائى كمأ 
حدث فى (دولة المماليك)») وححكم المماليك في ظل الدولة العثمانية. تحن - 





إذن - في مصر وبعض بقاع العالم العربى والإسلامي متفردوتن في هذا النظام 
الغريسب ( الرقيق حاكسم الأحرار ) أو ( الرقيق مسسترق الأحرار ») وهل يقبل 
رقيق أن يكون محكومه حرا؟! 

وعن الطبيعى أن يتفئن العبد عندما يصبح حاكما في الإيقاع بين مجموعات 
العبيد ( المماليك © التابعين له ء خاحية إذا كانوا من المجلوبين أو المجاليب ولم 
يكونوا! قد تربوا على يديه صغار! فكان لهم (استاذا) وهو أمر لا بأس به في 
السياسة إذ كثيرا مأ يوصف ذلك بأنه « إحصناث للتوازن الاستراتيجي بين 
القوات » لكن خطورة الأمر أن هذا المسلك في ظل الماكم العبد يعد يمكابة 
مسلك عام يصبع روح الحكم كله . ونتج عن ذلك تبلور مفاهيم « المهموز؛ و 
9 الديّوس؟ و «الرْنّب» ( جمع زنبه يضم الزاى وتسكين النون وفتح الباء ) 
وهى مفاهيم نملسوكية أصيسلة مازالت مستخدمة بالفاظها غالبا ء وإن كان 
المصريون قد غبروا - بعد ذلك - عن المعنى تلغسه بألفاظ أتحرى « كالتدبيس 4 
بمعنى تلفيق التهمة » أي إسناد ئهمة لشخص برىء ٠»‏ والكلمة تستخدم غالبا في 
معجال إظهار البراعة (براعة الكاذب في إسناد التهمة للبرىء 6. 

( و التلبيس * ومعناها لايختلف كشيرا عن ١‏ التدبيس © واحيانا تستعخدم 
كلمة قبيحة تعنى إدخخال اللأصبع في مؤخرة شخص ما » وهى كلمة يتوالى يها 
حرفا : 2 الباء ؟ و 8 الصاد 4 ء ولا يقد بهذه الكلمة الاخيرة المعتى الخرفى 
وإتما لا يشتلف معناها كثيراً عن إعطاء «! ديوس 4 أو 8 مهموز # لملان من 
الناس أو تدبيسه # في عمل صعب ؛ أو ١‏ تلبيسه 4 تهمسة ٠‏ إنه تراث مملوكى 
أصيل ٠‏ وربما يمكن القسول أن مثل هذه الأمور لا يخلو منها مجتمع إتسائى . 
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وهذ!ا صحيم أما أن تصبح هذه الأمور هى (النسق العام) و (المسلك الطبيعى) 
يسحيث لا تؤدى لأى إحساس بالتدم بمعنى فصل الالحلاق عن السياسة الداخلية 
وبمعنى (الشغل شغل ) .. الخ فإن هذا يؤدى لعواقب وخيمة لا تصلح معها 
قوانين إصلاحية أو تشريعات » قيصبم الياصلون على ( المكافات) ليسوا هم 
بالضرورة من يستصحقونها » ومن يحصلون على علاوات تشجيعيية ليسوا! هم 
بالفعل من يستسسقون التشجيع . . الخ وقد رصد الفكر الشعبى كثير! من هذه 
الآمور في حكمه وآمثاله . 

وإذا صح ماذكره يعض الباحثين نقلا عن د. أيولونت 83/0105 .(1 في 
كتابه عن المجتمع العسكرى المملوكي '[811[11]82 ع[ د84 تبين أن استخدام 
المماليك بدأ مئذ العصر الأموى فإن عمقهم التاريخي في منطقتنا العربية يوغل 
أبعد هما تدرئا . 

وقد استخدم الفاطميوت أيضا المماليك ( العبيد البيض وغير الييضش ) مي 
حكم البلاد » وليس لدينا إحصاءات دقيقة عن أعداد المماليك ( العبيد البيضس) 
اذين استقروا في مصر منذ القرن العاشسر للميلاد » نعتى القرن التاسم عشرء 
لكننا ستحاول في دراسة قادمة إن شاء الله القيام بهذه المغامرة بجمع أعداد 
العبيد البيضص الذين استقروا في مصر لوال هذه القرون العديدة » واستخلاص 
نسبة مثيلهم في دماء المصريين المعاصرين + وهى نسبة كبيرة من واقع الشواهد 
الآولية » ربما تفسر - بالإضاقة - إلى عوامل اخرى سرعة استجابة المصريين 
للحضارة الغربية » لكن يكفى في هذا البحث إيراد بعضص الأرقام الدالة : 

- 00ر74 مملوك من أصول تركية في بسداية السدولة الطولونية 
بالاضافة إلى ٠‏ ٠٠ر١5‏ من العبيد السود ( المواعظ والاعتبار في ذكر النطط 
والآثار للمقريزي») . 


(غ:14) تراث العبيد في -حكم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريي 
سس سس س بسي سوزوو ايو إ زه نه ااانا مضا ماروا سوماج سسبو ملسب بونجب عزون سروف سروف روبز جه اما لسالسب سي بسو و 1 


00 مملوك ( بالإضافة لما سبق © أمتكب ستج لبتهم الدولة الاخشيدية 
لمن الترك والديلم » ( النتجوم الزاهرة في مللوك مصر والقاهرة لابين تغري 
بردي) . 

- في عهد الدولة الفاطمية تم استخدامهم ايضا وكانت جيوش الفاطميين 
تضم عدذ؟ كبير؟! من الماليك . 

االماسثب» مملوك اشتراهم األك المنصور 

٠٠‏ ؟١‏ مملوك اشتراهم الأشرف خليل 

أكثر من ١١ - ٠٠‏ مملوك اشتراهم السلطان الناصر متحمد ... وهذه 
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فكل أصير مملوكى يحرص على أن يكون له المماليك ( بتوعهم) ٠‏ وإذا 
وصل ممحلوك إلى صرش السلطنة حرص على تكوين مجموعة مملوكية جديدة 
حتي يضمن أنها ستكون ( بتاعته) لأنه لا يضمن ولام مميجموعته التى كان منها 
... وظلت فكرة ( البتاع) و ( البتوع ) تتوارث “جيسلا يعد جيل » وهى 
مازالت موجودة على نحو أوآشير فمن لالحال محو أكثر من ألف عام من التراث 
المملوكى . . فلايكد للمدير العام أن يكون له ( بتوع) غير بتوع المدير العام الآآخر 
وإن نظرة للأرقام التى ابررناها أنفا وهى قليل من كثير + اتسين إذا وضعتا في 
اعتبارنا تتاسل المماليك غير اللخصيين ( غير الطواشيين») أن نسية الدماء المملوكية 
في مصر لا تقل بأى حال من الاحوال عن نسبة السدماء العربية » خاصة أن 
المماليك كانوا يأكلون أسود الطعام من لحوم وألبان وبهارات ساعد على شدة 
البأس في مضمار الستناسل بالاضافة إلى أنهم كأتوا من الأأصحاء فليس التراثك 
المملوكى فقط هو أحد العوامل الأساسية الفاعلة ء وإنما الدماء المملوكية أيشا 
والتراث على أية حال يتوارث كما تتوارث الصفات الفيزيقية . 
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من المحال إذن أن يمارس ( سدير» أو ( مدير عام ) أو (محاقفظ) عمله . 
ويباشر اختصاصه في ظل القانون فقط أو وقمقا لبنود اللائحة » هذا محال في 
ظل تراث الرقيسق الأبيض ء ومن المحال أن تكون قاعدة جهاز الادارة حساسة 
لأوامر وتوجيهات القيادة إلا في ظطروف معينة قوامهسا الرعب والمنوف» وإذا 
طال العهد بحسئول الإدارة ( أصبيح له أقدمية في المكان ) نجح فى تكسوين 
مجموعة مملوكية خاصة به ء فتتم الامستجاية لتوجيهاته ( توجيهات الادارة ) 
بفغضل هذه اللجموعة » وإذا حدث قتغير رأس الإدارة » قإن الرأس الجديد 
سرعان ما يغير مجموعة ملوكية بمجموعة أخرى حتى تستطيع تسيير العمل على 
نحو أعرج . وفي لل هذه الظروف التى لايكشقها ولا يوضحهنا سوى علم 
الاجتماع التاريخي ٠‏ هل تصبح القوائين فعاله ؟ وهل هي وحدها تكفى ؟ 

وهل محاضرات المحاضرين عن الإدارة الناجدحة ٠‏ ومقوماتها تدى في 
هذه الحال » آم أننا تنقل بذورًا لم نهيىء لها تربتنا الإدارية تهيئة كاملة . 

وقد عبر الفكر الشعبى عن ذلك وششّصه دون معرفة جذوره التاريخية إذ 
يقال دائمًا ( تحن نشاف ومتختشيش ) بمعنى أننا نشاف لكن ينقيصنئا المياء ؛ 
فقد لاحظ الفكر الشعيبى أن الموظف لايؤدى عصله الأ خومًا من مديره »: 
والمدير لابد أن يكون لديه دافع شخصى أبافسرة العمل غير راتبه الذى يتقاضاء 
وحوافزه التى يحصدها ء والمدير بدوره يمكن أن يصدر أوامر ممخالفة للقاثون 
والنظام إذا فسن العاقبة ولم يكن هناك ما يخيغه ؛ فقك أمسر أنحد المحافظين 
سائق قفطار سريع بالتوقف في طنطا وهي ليسست محطة وقوف » مع ما قد 
يترتب على ذلك من إخلال بجدول السكك الخحديدية كله . وإرياك قد يؤدى 
لحوادث مؤسفة . كل ذلك كى يتزل هو في محطة طنطا + ولنيس لأى أمر 
استراتيجي أو حتى تكتيكي يهم القوات المسلحة ( مثلا ) . فالعلاقات المملوكية 
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أساسها الخوف : القوف من أميرهم » والخقوف من مماليلك الأصير الأخمر ؛ 
وتوف السلطان من مساليكه هو بعد أن يصل إلى السلطسة وشعوق مماليكه هم 
أننسهم منه خموفا من تكرين مجسوعة اخرى ء ومن الطبيعى ألا يرحب 
المماليك القدامى بمملوك آخر ينضم إليهم فقد يشاركهم كميات اللحوم والخبز 
والحلوى التى توزع عليهم فتقل أنصبتهم تبعا لذلك » وقد تزيد حظوته عن 
حظوتهم عند ل(استاذهم») أو أميرهم . 
فالمماليك القدامى ينظرون للمملوك الجديد على نحو ما تنظر الزوجة 

القديمة للروجة السديدة التى قد متحظى بحب روجها أكثر مما محظى هي » وقد 
بميز أبناءها ويحبهم أكثر من حبه لأولاد ( القديممة ) . 

وهذا إحد الأسباب التى يحارب المصريون بعضهم بعضا إذا عاشوا في بلاد 
الغربة » بدلا من التكتل » وهو رد القعل الذى يبدو - لأول وهلة - منطقياء 
لكنه لو حدث لكان غير منطقى وكان خخروجا عن منطق مجتمع العبيد البيضن »؛ 
ففى بلاد الغربة يتنافس المماليك لكسب رضا ( الاستاذ) أو ( الأمير © وهو هنا 
صاحب العمل الاجنبي + وفي بلاد الغرية للم يعد المصريون يخشون بعضهم 
بعضا ء» فقد تساوت الرؤوس ء وأصبحت السلطة للأمير ( أو رب العمل ) 


الأجنبى . 


وكان ممجتمع المماليك يتسعايش معنا بسكم ( الضرورة) فالعلاقات بين 
المماليك (البرجية) أو (البحرية) أو ماليك الملك الصالح ( الصالحية ) ... 
آلخ ليست علاقات قربي ( كما هصو مفترض في مجتمع القبيلة أو العشيرة ) 
وليست علاقات جوار أختياري ء والعلاقة بسيتهم وبين أميرهم ( وكان مملوكا 
مشلهم ) ليست علاقة ( أبسوة) على الحقيقة » ولاهى عصلاقه ( بنوة) على 
المنقيقة » والعلاقات بينهم ليست علاقة ( صداقة) على الحقيقة » ولا شك أن 
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أميرهم أو أستاذهم أو صاحيهم أو مالكهم كان يراقب بعين الخذر أي تكثلات 
أو صداقات بيشهم . . إتما هى علاقات يحكمها ( الخوف ) و (الضرورة) رغم 
غطاء المجاملات السميك سماكة لوف الكامتة ء والكلمات العسالية اللزجة 
لزوجة نوف الكسامن والغيرة الكافية » لذلك نجد في الجسمعات التى تعمق 
فيها تراث المماليك كما هائاة من كلمات الجاملة والنفاق ء وجميعها غير 
صادق : ! عيونى ؛ « أعطيك عيونى  »‏ عيونى فداك 4 تعوروا ترابك »؛ 
« متستغناش عنك »© 8 يانوارتئا » « يا عسل »© 3 يا فل » « إلت أجدع راجل » 
« مش عارفين من غيرك كنا ح نعمل إيه " ... وهذا قليل من كثير . 

جانسب كبيسر إذن من علاقات المصريين ذوى العراث المملوكى تحكمه 
الضسرورة بحكم الصراث » بالإضافة لسضيق المكان ( اصبر على جارك السو 
الالسيئع» يا يحل ٠.‏ يا مصيبه تاخده © أى اصير - إن كأن لك جار سيئي فالفرج 
قد يأتى يرحيله ( إلى مكان آخر وهذا أمر صعب بحكم أزمة الإسكان ) أو أن 
تأنيه مصيبسة ( أي يموت وترتاح منه أو يقيض عليه وما إلى ذلك ) » ومن هنا 
كان (الاحترام واجب) وهى عبارة ذات مضمون غير ما يظهر من كلماتها؛ و 
(السلام بتاع ربنا ») وهىي أيضا تعنى مجرد الشكليات أي أنك تشطيء إذا لم تلق 
السلام علسى من ظلمك أو سرقك ٠»‏ فالسلام ( بتاع ربنا ) ولا علاقة له بأئه 
ظلمسك ء وإذا اجتمع من يحسكم في خلاف كنت آنت مخطنا لانك لم تلق 
السلامء أما ظلمه لك فهذه مسألة أخرى تسويها معه . 

وفي ممجتمع الرقيق الأبيض بحكم تسكويته لابد أن تكو ( الجدعنة) تعتى 
الإتيان بغير المألرف » وغير ال مألوف فى مثل هذا المجسمم قد يعنى الشجاعة 
الفائقة في ارب + ولآنه لا ينسغى أن يكون ( أجدع) من الآخرين فإن جزاءه 
عادة ما يكون القتل ٠‏ وقد يتحالف ويتمكن من الوصول للسلطنة فيكون بذلك 
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هو ( الأجدع ) بالشعل ولآانه يعلم أنهم أن يتركوه فإنه يحتاط بشراء مماليك 
جددء ويتصارع المماليك المدد مع القدامى صراعا دائما . 

وقى عهصد الدولة العثمانية قثن الفقهاء مسألة الصراع هذه تقنينا دمويا 
فاعتمدوا على أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا منها أنه إن 
تنازع اثتان على السلطة وجب قتسل أحدهماء» هكذا ( قل ) لذلك فقد كان 
السلاطين العكمانيون الأوائل يقتل الواحد منهم ابنأ أو أكثر من أبنائه ليضمن أن 
ولى عهده ( أبنه الى اخثاره لولاية العهد ) لن ينارعه أحد أغصر » وهحذا 
طغت فكرة الصراع (غير الطبيعي ) على عاطقة الأبوة وهي عاطفة طبيعية . 
لقد طغى ما هو مصطنع على ماهو قفطرى . 

تلذلك فإن عددا كبيرا من المؤلفين والكتاب والمبدعين يستبخدموت الألفاظط 
بمعناها القاموسى أو المعجمى ٠‏ وهم لايدرون أن التلقّى يفهم معنى آخر ماما ) 
وقيما يلى بعفى الأمثلة : 

النزاهة : معناها المعجمى فى المعجم الوجيز هو البعد عن السوء وترك 
الشبهات ( مادة ن زراه ) وهو المعتى الذى يفهمه المثقفون » لكسن كثيرين لا 
يفهمون معنى النزاهة على هذا الحو كما يتضح من خلال الخوارات التالية » 
وعى حوارات واقعية اجراها امؤلفف » ويمكن سلقارىء أن يجرى حوارات 


- كيف الخال ياحاج 


إسفيك [آة 
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- وكيف التجل الكريم فلان 

- بيشتغل سواق تاكسى 

- يأخخير ياحاج ع ده نخد الثانوية العامة وكنا منتظرين له مستقسبل غ لبه 
ماكملش . 

- كده أحسن .. وشغلانة التاكس شغلانة نزيهة يركب اللَّى هو عاوزه , 
واللى مش عاوزه ميركبوش . 


حوار ( ؟ ) 


- لكسن ده عمده نزسه + ما يتعمكاش غير بالكباب ويشسرب ميه بيضه 
(جمره) 

ملحوظة : نطق محدثى ( نزيه ) بكسر النون » ووجدت ذلك شائتٌ - 
أي نطق نزيه بكسر النون - في قرى ممحافظة الغربية . 
حوآر ( 7 ) 

- # هه واد نزيه مش بتاع شغلل » 

وكان العذيث عن فلاح يقضيى وقته على المقاهى في البددر ( المديتة ) . 

ماذا يفهم هؤلاء ومثلهم كثير من كلمة النزاهة عندما يتحدث بها السياسيون 
أو تجرى على سات شخوص اللسرحيات والمسلسلات » أم أن كتاب السيثاريو 
.. ومؤلشى المسلسلات يكتبون للمثقفين فقّط ؟ 
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الشهامة والجدهنة 


والمعنى القاموسى للشهامة . كما في مادة ( ش ه م ) بالمعجم الوجيز هو 
عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر اميل + أما جدع 
قمعتاها المقصود ليس قفأمهوسيا 3 والفعرض أن الجدعنة هى الشهامة 3 لكن 
قطامًا كبير؟ من الشعب لا تعطى له الكلمتان هذ! المضمون القاعوسى ٠‏ كما 
ينضح من نخللال التعبيرات والسياقات التثالية : 

- ده واد -جدع يحط ( يضم © صويعه ( إصبعه © في عين التخين . 

- والمكلّفون بالتعذيب عادة من الجدعان بهذا العنى . 

- غالبا ما يمختلط معنى ( الخدعنة ) - ٠+‏ ( الشهامة © بمعانى ( الثراهة ) 
الآأئف ذكرها . 

- كأآن ينطر أحياثًا إلى اللصوعن ولشارجين على القاتون بشئ من 
الإعجاب على أساس أنهم ( جدعاتن ) و ( عيال آخخر شهامة ؛ , 

وهذا يفير التعاطف السيى مع بعضي المجرمين واسخارجين على القاتون 
والدولة بعد كل مواجية ( مسشّحة ) مما يسعل هذه ( المواجهات © غير مطلوبة 
فى أحيان كثيره - وكل هذه الفاهيم من بقايا تراث العبيد البيشن - 
الحكم بمعنى الركوب أو الركوب بمعتى الحنكم : 

المعنى القاموسى للحصكم كما ورد في المعسجم الوجيز ( حكم في الأمر 
قضى فيه 0 ويقال حكام له ء وحكو عليه وحكم بينهما #4 وألمعتى القاموسى 
للركوب كما فى مادة ركب فى القشاموس آلف الذكر هو « علو الشىء » ويقال 
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أيضا ركب الدابة ء بالاضافة إلى أن لكلمة الركرب مدلولا جنسيا لا يخفى . 

ومازلت أذكر سنة 159٠١‏ م عندما توفى عبدالناصر يرحمه الله » فسالني 
فلاح عجوزر ( عسبدالداصر - الله يرحمه - عات ؟) فقلت : ( نعم ) قال : 
(الف رحمه تنزل عليه ) ثم صمت قليلا وقال سائلا: (والحين » مين ركب ؟) 
أي من الذى ركب » ولم أفطن إلا بعد جهد وحوار غير قصير إلى أن الرجل 
يسأل : من الذى سيحكم ( سيركب) مصر بعد عبدالناصر ؟ فعدت بعقلي إلى 
تأريخ المماليك » قبل أن أقول له إنه الرئيس الساداثت . 
العقاب الجنسى : 

كانت الإشارات إلى دلالات جسسية مجالا أساسيا في المداعبة والمزاح في 
مجتمع العييد البيضس إنه مجتمع ( العزاب ) المجاليب الأغراب » ومجتمع من 
لا يعرفون أباءهم » وتتسرب المفاهيم نيفسها بعد الزواج » وكانت أحد أساليب 
المجموعة ال مملوكية المنتصرة لإذلال المجموعة المملوكية الاخرى ( المنهزمة) - 
إذا كانت العاقبة مأمونة - هو ممارسة ( اللواط ) مع أحد أو بعض أقرادها : 
بالإجبار أي اغتصابا . وذلك كنوع من (الإذلال) . 

والإذلال عمارسة الس مع الرجال أو النساء تخاصية من تعواص الشرق 
(الملوكى) » فالعلاقة الجسية فى المجسمعات التى لم تتشرب تراث العبيد 
الييض ء علاقة ( نفعية متبادلة ) يستفيد منها الطرفان ٠‏ إن تمت في ظروف 
الموافقة » وهي نوع من الاعتداء اذا تمت في ظروف لم يكن فيها أحد الطرفين 
راضيا » فهى أعتداء يمكن للرجل الانجليزي أو الفرلسى أو الأمريكى . . ألخ 
إن يعلنه وييوح به - ببساطة شديدة - دون أي أحساس بالعار »+ وإنما هو يذكره 
باعتباره (اعتداء ) وقع عليه » تماما كسرقة بعض ماله ء أو تتخطية في الترقية أو 


تعرضه لحادث سيارة .. إنه يقول : إن فلانا قد ( ... ) بدون رغبتى » اما 
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كمأ يقول : إن فلانا قد صدمنى سيارته أو خطف قبعثى ٠‏ وريما يشرمم تفاصيل 
العملية الجنسية التى حدثت معه (السواط) على شاشات التليفزيون وأمام 
ميكروفونات الإذاعة إنه يشرعحم مجرد حادث اعتداء تعرض له . 

وا مغتصب في المجتمعات الغربية لا يفكر ابد في إذلال من اغتصبه (رجلا 
كان أو أمرأة ) وأا هو يريد أن يحصل صلى المتعة ( من طرف واحد )»2 ومن 
هنا فلم نسمع عن ممارسة الجنس قهسرا مع المشالفين السياسيين أو هتك أعراضص 
نسائهم في المجتمعات الغربية وإنما كان هذ! قصرا على ممجتمعات الشرق ذإت 
التراث المملوكي ٠‏ وعملية الاغتصاب قد تكون مرافقة للحسروب ( الحرب بين 
دولة ودولة ) لكنها ابدا وبالنسية لمستمعات الغرب - لا يمكن أن تلكون على 
مستوى المجتمع الواحد كنوع من العقاب بالإذلال . 
العقاب الجنسى ؛ ومقاومة الإقطاع : 

وحتى متتصف القرن العشرين كان للفلاح المصرى وسسيلة غريية في 
الانتقام من معذبسيه أو من يعمل عندهم بأجر بخس » فقد كأن هناك فلاح ذو 
حظوة يرافق أولاد العمدة أو أولاد اليك الاقطاعى أو أولاد الياشا ... وقد 
تعود هذا السفلاح الماكر أن يضع إمسبعه بشكل رقيق في مؤخرة الطفل الذى 
يحمله ( ابن البك) وشيئا فشيثا ( بمرور السوقت) يوغل بإصبعه » فينشأ الطفل 
المسكين وقد تعود أن يكون في مؤخخرته ( شئ ما ) + فإذا كبر طلب بنفسه أن 
يوضع هذا (الشىء 4 في مؤعرته + ويتسع معنى ( الشئ) فلا يكون قصرا! على 
الأصيع . وكم تكون سعادة الفلاح ( اللئهم) عندما يجلس مع رفاقه الفلاحين 
ويتحدئون معا عن أبن البك الفلاني » وابن الباشا العلانى » وابن السعمدة 
الذين أصابهم داء قوم لوط . 
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المجأورون 


فرقم 


وكبار السن الذين كانوا في عمر يسمم لهم بالإدراك قبل قوانين الإصلاح 
الزراعي » ربما كان يدهشهم أن عددا غير قليل من العمد ومشايخ البلد كانوا 
بيرسلون واحد من أبئائهم على الأقل ليقيم إقامة دائمة في مكة ( المكرمة ) أو 
المدينة ( المنورة) ليصبح مجاورا » وكانوا يرسلون له الآموال كما كأن بدوره 
يستقبل أهل بلدته أو أهل بيته عتدما يصلون إلى الديار المقدسة » حاجين أو 
معممر ين - 

يقول الفلاحون يصوت عال : « ماأحسن هذا » أبن العمدة جاور الثبي ؛ 

قيرد الفلاحون اللآخرون  :‏ عليه الصلاة والسلام » 

يفول قلام آخر : « العقبى لنا ؛ 

فيقول فلاسم ثالث غامرا : « تَحج ونعود » ونزور النبي ورجع ١‏ كفايه 
علينا ريارة .. ؛ 

فإذا اجتمع رهط الغلاحين في أمسية أمنه لأخطر فيها : قال قاتلهم : 
اليعنبى مش اح يلاقى اللى يتيله هناك « أي أنه لن يعدم أن ييجد شخصا في 
الديار المقدسة يضع له ( شيئا) في مؤخرته. والتحفظ وارد هنا ٠‏ فلم يكن كل 
المجاورين كذلك ع فقد كأن منهم الصالحوت والعلماء والفقراء » الذين جارروا 
لأسباب دينية وعلمية . 

ومن الطسبيعي ألا تستلف ردود فعل 2 عساكر المراسلة 8 عن ردود فعل 
الغلا باستخدام (شيع) أو ( آخر ) ليرد الاعتبار لنفسه » هذا هو رد الفعل 
الاجتماعي لعلاقات ( الذل ) 


« البسطة ؟ العراقية و « القلبة » الكويتية - اختلاف ثقافي : 
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وقد عرف العسراق مثلا التراث المملوكي بشكل ريما كان أعمق ممسا عرفتاء 
فى مصر ء لذلك فممسارسة الجئس مع الرجال في الشراث الشعبى العراثى 
تنطوى أيضا على الرغبة في الإذلال » فالعراقى يهدد صديقه إذا لم يقستنع 
بوجهة نظره أن ( ييسطه ) أي عدّده على الأرض جاعلا وجهه إلى الأرض 
والمعنى مفهوم لكن العراق ايضا عرف سعنى هذه العلاقة ( بالسراضى © معثى 
مجرد تبادل منافع » لكنها - على أآية حال -- آمر معيب لا يعلن عنه الحراقى ' 

والعكس تماما في مجتمع الكويت(مثاة) حيث لم يصل التراث المملوكي » 
فهذا العمل يعيرّ عنه بعيارة لا تخلو من دلالة هي ( قابه بقلبه) وينطقوتها بجيم 
مفشٌّمة غير معطفة ( جأبة بجَلّية) » فهذه المسألة كانت تتم في مجتمع الكويت 
دون أي ( إذلال) وإتما هى علاقة معصلحية متبادلة فهو ( يقلب ) صاحبه في 
مقابل (أن يقلبه) صاحبّه وهو ممتن وشاكر لصاحيه في الخالين (قالبا ومقلويا ) 
ويقابل الكويتيون كبار السن الذين عاصرو! ممجتمع الغوص(قبل ظهور البترول) 
رفاقهم القدامى ببشاشة فائقة وبالأحفسان ) ويذكر بعضهم بعضا بما كان ٠‏ 
( بامتنان ) ودون أية دلالة إذلالية سواء كان قاليا أو مقلوبا ء إنه تأثير أوربى 
واضح + لذلك فأغلب الظن أن هذا ( العمل ) ليس أحد الأساليب العقابية في 
الكويت وربما مجتمم الخليج عامة . 

وبالنسبة لمصر فقد كان المماليك لا يجدوت مبررا في قعل هذا العمل مم 
المصريين من باب الرغبة والمتعة فالرجل المصرى وفقا للمقاييس المملوكية ( غير 
جميل )+ كما كان المماليك يأنقون من أن يتركوا المصرى يفعل بهم هذا الشىء 
فقد كان هذا الأمر ميحصورا! بينهم؛ واسثمر عذ! حتى زمن أسرة محمد على » 
يقول إدريس أفندى - وهو فرنسى تظاهر باعتتاق الاسلام واسمه الااصلي 


بريس دافين - يصدد حديثه عن عباس ياشا ( أبن طوسون بن محمد علي © : 
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8 أما ألخصلاق عباس فكسانت كاخصلاق جميع سلاطين الثسرق » حيث يذلل 
الغلمان أكثر مما يدألى الجواري لسقد كان عباس يس تلم للجونه في الثفاء مع 
هاليكه الذين كان يجعلهسم يؤلغون حلقة لإمتاعه ولكن كرامته » كانت تأبى 
عليه أن يكون الاداة السلبية للذة فلاح أو عبد أسود ( راجع إدريس أفندى في 
مصر ترجمة انور لوقا ) . 

معانى التعبيرات في النصس : 

- يؤلفون حلقة الإمتاعه : يتتاوبون ركوبه . 

- الاداة السلبية للذة فلاح : لم يكن يسمح أن يركسيه فلاح وإنما لايد أن 
يون الراكب مملوكا 2 انتهيت المعاني ) : 

أما سعيد باشا فكانت له طريقة مبتكرة في إذلال اوربا فقد كسان يجمع 
غلمانه ( مماليكه ) حوله في يالى الأئس ويخلع ملابسه كاملة ويأمرهم بمخلع 
ملابسهم مثله » ثم يقلد أحدهم أحد الآوسمة التى اهدتهنا له إحدى الدول 
الأوروبية ثم يباشره أي يقعل معه فاحشة اللواط . وهو - أي سعيد ياشا - 
يظن أنه ( يلوط ) الملك. الأوربي الذى أهداء هذا السوسام . وهكذا لاتنتهى 
اللبيلة إل ويككون الباشا قد لاط ( نا . . . © أوريا كلها ء وأذلها ٠‏ وانتصر 

وما زلنا تذكر -حادثة بعد حرب /1551 2١‏ كان يرددها الفلسطيئيون وهى أت 
شابا فلسطيتيا ضاجعم إحدى بنات الهوى الإسرائيليات + وكانت مجندة في 
جيش الدفاع الاسرائيلي ه وبعد أن تم له ما أراد ء أتحد ( الكاب») أو البيريه © 
أو غطاء الرأس الخقشاص بها وعليه نجسة دأود ٠‏ ومسح به ذكره ( عضوه 
التناسسلي) يقصد إهائة ( إذلال) دوئة إسرائيل » وشكته المجندة الاسرائيلية 
للقاضيى لا لأنه مارس الس معها وإثما لاهانته رمز اسرائيل » ويقال إن 
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القاضى شكشيره (لفك أرمة) المجندة » لكنه حكم عليه بالسيجن لأاهانته الرمز 
الإسرائيلي . فالإعانة بانس تراث مملوكى . 
معنى الوظيفة في التراث المملوكى : 

كان الخليفة أو السلطان يحرص أله تطول مدة الوالى حتى لا يعمل لحسابه 
وأدى هذا إلى عدم اسسمرار السياسات الأإصلاحية ؛ ولم يعرف مجتمم 
المماليك الوظائف الفنية ( ضابط حسابات ٠»‏ كاتب مالية . . . ألخ ) 

فهذه الوظائف كأن يشغلها في الغالب الأعم قبط مصر + وكان وزير مالية 
صلاح الدين على سيل المثال - هو الأسعد بن مماتى + وصو مصرى قبطى ٠»‏ 
وضع كتابه الشهير قوانين الدواويسن عن ضبط ماتغله أرض معسر وما يرد عن 
تواحيها . 

لكن المماليك كانوا هم دائما اللمحافظين أو لمديسرين أو مستولى الاقاليم 
المعصرية ؛ وكانت هذه الوظيفة ( مدحة) أو ( هبة ) أو (عطيية ) أكثر منها 
واجيا أ التزاما ٠‏ واستمر هذا على نحو ما إلى أيام أسرة محمد عليء يغول 
لنا إدريس أفئدى الفرنسى الآنئف ذكره عن تسعيين محافظ الجيزة فى عهد عياس 
باشا فيقول : ” إن الطريقسة التى يجعصلون موظفا يقفز من منصصسب إلى آخمر 
جديرة باشلاحظة » فعابدين باشا موظف في سك الدقود كان قد بلغ عرئبة 
البكباشى وهر في السابعة عشرة من عمره ؛ واصيح سكرتيرا تماصا لحياس 
باشا ٠‏ ثم غضب عليه الوالى فنقله رئيسا لجوقة الموسيقى ( المفروزة ) أي فرقة 
لخرس النتخبين . ولا لم يكن يصلح قط لهذه الوظيفة فقد نقلوه مديرا لإقليم 
أخيزة وكثيرا ما رآ الناس يفر من مكتبه مصطحبا حجّابه إلى حيث يلهو على 
شاطيء النهر. ...4 , 
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الضربة الأولى 9 غير الماسية 
للتراث الممتلوكى في عصر محمد علي 


محمد علي نفسه تراث مملوكى » وقد نشأ الرجل نشأة لا تبعد كثيرا عن 
تَضَأة المماليك » ومع هذ! يشاء القدر أن تكون أول سربة للنظام المملوكى ٠‏ بل 
وللعترق الملوكى - إلى حد ما - على يد محمد علي ٠»‏ وهذا أمر طسيحي 
قالصلحون يستتخدمون الأسائيب نفسها الى يستخدمها الطرف الآخعر الذى يراد 
إصلاحه ٠»‏ فلا يقل الحديد إلا الحديد كما يقال . وثمة مثال مع الفارق الكبير 
وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم محاريته للقبلية ومتاداته بألاسوة 
في الاسلام » فقد كان انتماؤه لقبيلة قريش القوية أحد الأسياب التى هيأها آلله 
له لتجاح دعوته ء وهذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من القول بالمساواة قلا 
فرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى » ولو سرقت فاطسمة بنت محمد لقطع 
ميحمد] يلها . . . الخ . 


وكان والد محمد علي هو إبراهيم أغا بن على من جنس تركى يقوم 
بوظيفة رئيس الخرس في قولة وإن كان الأمير ردولف من أسرة آل هسبسبرج 
الدمساوية الذي زار مصر في أوائحر عهد إسماعيل يصف محمد علي بأله أبن 
الكناس) الذى إصبح حاكمًا عظيمًا يسير على خطي بلدياته الاسكتدر المقدوني 

كما أن وصف والد محمد على - ومن ثم محمد علي نفسه - بأنه تركى 
العرق - مساألة غير مؤكدة أو مسألة غير مفهومة على وجهها الصحيح »؛ 
فالدوئسة العثماسية كانت مثابة مرجل كبير اختطت فيه الأجناس وذابت ) 
فاصبح يطلق على كل من تحدث السركية تركيا » وليس الأمسر كذلك ء فاهل 
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البوسنة والشهرسك صرب وسلوفاك رغم تحدثئهم باللفة التركية ٠‏ وأهل 
سالونيكا في اليونان يونائيون رغم تحدثهم بالتركية . . وهكذا ٠‏ 

وتروى كتب التاريخ التى ألفت في العصر الملكي ( قبل ثورة يوليو؟ 6١59‏ 
للتدئيل على ذكاء محمد على وجرآته منذ كان شابا أن أهل بروسطة ( في 
اليسونان» امتدعوا عن دفع ال مال المطلوب منهم لحاكم ! قوله 4 وكان اسمه 
الشو ربجي » نتكدر واستعصى عليه حل المشكلة لعدم ميله - أو عدم إمكاته س 
استسخدام العتف ء قتقدم محمد علي وأخذ على نفسه مسهمة ! إمضاع 
(يروسطة) وجمع المال المطلوب » فذهب ومعه عشرة رجال مسسلحين فقط » 
وذهب إلى بروسطة وقصد إلى مسجدها » فصَلَى ثم أرسل يطلب أربعة من 
كبار الأعيان في القرية ليبلغهم أمرا يهمهم » فأسرع الرججال بالتضور »+ ولا 
دخلوا المسجد » أشار محمد على لرجاله فقسبضوا عليهم »2 فتجمهر أهل القرية 
حول محمد على طاليين إطلاق سراح الأعيان ء فوقف ميحمد عسلي وسط 
رجاله وهدد أهل القرية بذبح الأعيان أمامهم » وقادهم إلى ” قولهة قائلا لهم 
إنه أن يطلق سراحهم إلا إذا دفعت القرية المبلغ المطلوب ٠‏ وفي الصياح الباكر 
كان الميلغ قد تم دفعه . 

هذاتراث ملوكى ء ولم ينشأ محمد على في أسرة تقليدية فقد كفله عمه 
بعد موت أبيه » ثم عاش في قصر الشوريجى ( حاكم قوله ) فعليمه ركوب 
الخيل واسشعمال السيقف . . نشأة لا تختلف كثير؟ عن نشأة المماليك + لكن 
محمد علي اخلط بالحضارة الآوربية منذ وقت باكر فقد كان منل صباه يتردد 
علي تاجر فرنسى أسمه ( المسيو ليون »© من مرسيليا ء وكان يتردد على : قوله» 
منذ سنة 1195 فتعلم منه محمد على أساليب صسارة الدتعان .. وظل محمد 
علي يتذكر ليون هذا حتى بعد أن ملك مصر ٠‏ فظل يسأل عته حتى اهتدى إلى 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماع العاريستي ذهب 
ااا اناا هط ابس سياس يوا زط ]ار جرم ءطو اسط لط اطاط انربيا ار ااا 
عنوانه سل ث١‏ م" 


قإذا عدنا إلى الرواية السابقة عن قرية ( بروسطة» فإئنا نلم ظاهرة جديرة 
بالملا حكلة : 

- نظام الرهائن ضمانا للطاعة أو لامسترداد المال أو فرضه ع وهسو نظام 
ينطوى على أخذ برىء بذنب مذئب ء فلا علاقة لأهل المتهم بتهمته » فالضغط 
عليه بهم أو تهديده في عرض أمه أو شرف أنخيه ء أمر يتنافى تمامًا مع الفردية 
بمعناها الأوربى ؛ والدينى أيضا » وإذلال المتهم بعرض أمه أو اخته مسألة لا 
علاقة لها بدين أو حضارة وهى شراث مملوكى ( وبعضه بدوى ) ٠»‏ وميداً أن 
(الحسنة شسخخص والسيثة تعم) مبد! في حاجة إلى مراجعة » ومعنى المثل أو 
المبدأ كما هو معمول به فى أي تجبمع ( قرية أو مدينة أو كتيبة أو لراء ) أنه إذا 
حدث خخطأ أو تجاور من فصل من فصول الدرسة مثلا تم عقاب الفصل كله 
وإن تفوق طالب في صذا الفصل تم تكريم الطالب المنقوق فقط . ولا علاقة 
لزملائه بذتلك » وإذا أآبلي جندى بلاء حسنا كان التكريم له ؛: ولاتتال الكحيية 
من شرف بلائه شيئا » إنه تراث مملوكى + أيمسكن أن يكون هذا أ-حد أسباب 
كراهيتنا للنجاح والناجحمين » لابد من أن هناك طريقة أخرى ساورشاد عن 
المذنئب أو المخطئع بدلا من ميدأ أن ( السيعة تعم ). 


0 


وتاريخ محمد علي في مصصر معروف ع وإغياراته المهمة محر وكة » وإعتياره 
مؤسسا أصر الحديثة مسألة لم يعد فيها كبير خلاف ولا يهمنا في هذا الصدد 
سوق مذبحته الشهيرة التى أسراها للمماليك سئة ١‏ كمضا م والتى ملخصها أنه 


اا ا ا ااا 0 


دعا امراءهم وأعياتهم ليحضروا ملابسهم الرسمية للاستفال يتقليد ابنه طوسون 
رياسة الحملة المتوجهة لشبه الخزيرة العسربية لقتال الوهابييئن (السلقيين ) » 
فجاءوا إلى القلسة فقابلهم محمد على بلطف وترحاب ثم سار اللوكب ورج 
بعض المنسوه والمشايخ وبييما أمراء المماليك سائرون في الطريق السبلي إلى 
(باب العزب» أكقفلت الابواب وإاطلقت التيدران من كل صوب على صفوف 
الماليك المحصورين بين الأسوار فى ذلك الطريق الضيقء فحخصدتهم النيران » 
واستمر الضسرب حتى فنوا جميعا إلا اثنين على مايقال » ثم سرى الخبر إلى 
حارج القلعة فتم قتلى عندد كبير منهم في القاهرة وفي الأقاليم بأمر الباشا . 

ويعمنا هنا أن محمد علي أشخمذ أبناء المماليك المقتولين وأدخخلهم في خدمته 
دزوج نساءهم لضباط جيمه وأتباعه . 

وقد أكمل إبراهيم باشا ابن محمد علي مذبحة أبيه بمذبحة أخري ٠»‏ فتابع 
المماليك الذين نبوا من مذبحة أبيه وهربوا إلى النوبة ودنقلةاء والتمسوا المأوى 
لدى قبائل البشارية والعبابدة في الخبال ٠‏ واضطر المماليك إلى قبول عروضص 
الصلح التى وصلت من طرف مندوبين أرسلهم ابراهيم ياشا مؤكذا لهم سلامة 
حياتهم ويعدهم بالمناصب ورد متلكاتهم شريطة الاعتراف بحكومة محمد على» 
وقد صدق ححوالى أريعمائة هذه الوعود ء وفى نهاية 1615م أتههوا نحو إسنا 
-حياث؛ مقر قيادة أسراهيم باشا » فلما اجتمعوا ورأى أنه لن يأتى مزيد منهم ء 
أصدر أمره بالإجهاز عليهم قتم ذبحهم بلا رحمة وأنقذت وساطة طبيب فرنسى 
مملوكين من أصول فرنسية ء وعفا عن مملوك آخبر كان جميلا وصغير السن : 
وبالطبع أرسل ابراهيم باشا زوجات المماليك القتلى للقاهرة ليزو هن محمد 
على لأعوانه » كما ضم أولادهم إلى مماليك الأسرة . 
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قمر اشاس اناا باج اناوس لاسرا واج اا ]اواو ارا لسرن وسو روسو ااا باسنا ابن بجو ا ااا سسبو ا اس 1 


من هذا العرض التاريخى تظهر عدة نقاط هامة ظل بعضها غير واضح في 
كتابات المؤر مين وباحثي التاريخ : 

أولا : أن ميحمد علي قفى على حكم المماليك ؛ وعزمهم عسكرياء 
وقتل عدذا كبيراً منهم + وبذلك يكون قد قضى على -حكومة المماليك » وقطع 
دابر أملهم في الوصول للسلطة العليا » لكنه لم يقض على العنصر نفسه ‏ كما 
يشاع ‏ رغم أنه قتل معظم قادتهم وأمرائهم ( قتل محمد على حوالي 1٠٠٠١‏ 
وقتل ابراهيم حصوالي 4٠ ٠‏ فيكون المجموع حوالي 1٠١ ١‏ بالإضافة لعمليات 
القتل الفسردية التى لحقت بهم فى الأقالسيم بعد إذاعة خخبر مذبحة القلعة ) أما 
العنصر نفسه فقد بقى واختلط بالدماء المصرية وذاب فيها »+ ووصل علد منهم 
للسودان . 

ثأنيا : أ م يحمد على زوج زوجات المماليك القتلى لأتباعه من الأتراك 
والآرناؤوط ومشايخ العربان ٠‏ فاندمجت النماء المملوكية عن طريق الزوجات 
في الشعب المصرى . 

ثالمًا : وهذأ هو الأهم + أن محمد علي استبقي أولاد المساليلكت ووزعهم 
على أفراد أسرته وأتباعه ليجعلوا متهم مماليك لهم » كما استيقى لنفسه عددا 
منهسم ؛ وأولاد المماليك هو لاء هم الذين شسكلو! الجهاز الؤدارى ا ممصرى في 
غاليه في عصر الأسرة العلوية بشكل واضح حتى أيام الملك أحمد قؤاد واستمر 
وجودهم بعد دول عساصر من أصول عربية وفلاحية وأوربية بعد ثورة يوليو 
5مء وإن ظل من الواضح أن الذين تشير اسماؤهم إلى أعراق محلوكية 
هم الأقدر على الوصول للمناصب العليا » يسليهم الذين تشير تصرفاتهم إلى 
استيعاب كامل للتراث المملوكى » ثم يليهم القبط بحكم خصسبرتهم الطويلة في 
الأعمال المالية والصرافة وقياس الأراضى وضبط التهراء ققد ظلو! يتولون هده 


8 ثراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة قي علم الاجتماع التاريشي 
ا ا ا ا اا اا ااا اا اا ايا ا 2222229796671 مالسل ا 
الأعمال طوال خترة التاريخ الإسلامي » وفى الصفحات السابقة حديث مفصل 

وعن كيفية تولية المتاصب الإدارية الكسبري فقد تيخلى المماليك عن دورهم 
العسكرى ليدخعلو! -- بعد اللملبحة - فى دور إداري ليقسدوه كما أقسدوا الحياة 
الأمنية والسياسية في مصر في طورهم الأول ( العسكرى ). 

وقبل إنهاء هذه الفقرة يجب القول أن العنصر المملوكى أسهم في تحسين 
ممتقير سكان مصر من حيث طول القامة ووسامة الخلقة » لكن هذا لا يوازى 
ما تركه نظامهم الاجتماعى من اضرار مأزتنا تعانى منها «حتى أليوم . 


ا 0 


0 نة0ةاةااااااااااا اا 


الضربة الثانية للتراث المملوكى 
في عهد عبذالناصر 


من الدهش أن يحاول الكتاب الغربيون والروس الذين كتبوأ عن ثورة 
يوليو» أن بسعطوا الأبعاد الكافية الأعراق) القائمين على الثورة لما لذلك من 
أهمية » فالدكتور ايغور بيليايف وزميشه الدكتور اقغينى بريماكوف في كتايهمأ 
مصر قي عهد عبدالناصر (ترجم عن الروسية - ونشرته دار الطليعة - ييروث» 
يذكر أن ١‏ اليوزباشية والصاغات والبكباشية المنضمين إلى تنظيم #الضياط 
الأحرارة الذى أعلن ونفذ وقلب نظام الحكم في مصر لم يكونوا يمثلون على 
الاطلاق تلك المماعات الطبقية التقليدية التى كان الحيش المصرى واقعا في 
أيديها على مر عشرات الستين فقد كان جميع أعضاء اللتنظيم من المصريين 
(يقصد الأعراق العربية والفلاحية كسا سنشرح فيما بعد ) ولم يكونوا من 
الثتراك أو المماليك أو الالبان أو الشراكة كما كان الال من قبل وكانت 
اللأشلبية العظمى لأعضاء التنظيم من أستاء الفئات الاجتماعية التوسطة ٠‏ وفيما 
يلى قائمة بأسماء الذين انضموا إلى التشكيل الأول لتنظيم الضصياط الأخرار . 
عبدالحكيم عامر صاع : ( رائد ) من مسواليد 1919م وهو مسن قرية 
أسطال في محافظة امنيا » تخرج في الكلية الخربية المصرية 1918 وأنهى 
دراسته في كلية أركان الحرب 1448 وعمل شابطا بالمشاء » وكان قبل اتضمامه 
للضاط الأحرار منتميا لجماعة الإخوان المسلمين . 
عبداللطيف البغدادي : بكباشى ( مقدم ) بقرية شوا بمحافظة السدقهلية 
أنهي تعليمه في الكلية الخربية المصرية سئة 19558 ثم تخرج في كلية الطيران 


ةق ثراث العيبكئ في كم معمر للعاصرة_دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
ا١‏ 1 1 ةا م 


4م وبعد أنقضاء عشرة أعوام درس في كلية أركان الحرب وخخدم في سلاح 
الطيران» واشترك في النشاط الفدائى ضد الاتجليز في عامى 1911 + 1917م 

كمال الدين حسين : صاغٌ ( رائد » من مواليد بنها ١551‏ وتخرج في 
الكلية الحربية 1974 ثم كلية أركان الحرب ء وكات ينتمى لجماعة اللإخوان 
المسلمين قيل انضمامه للضباط الأحرار , 

حسن أبراهيم : صاغ بسلام الطيرآن ولد بالاسكندرية 1531م ورج 
8م في الكلية الحربية وكان عضو في ( مسصر الفتاة) ذى النؤزعة القومية 
قبل اتضمامه للضباط الأحرار . 

زكريا محيى الدين : بكباشى من مواليد 1514م ولد يقرية كفر شكر 
(ينها) أنهى تعليمه في الكصلية الحربية ١95‏ ثم كلية أركان الخرب 1948 نمدم 
فى سلاح المشاه ولم يكن يتتمى لأى حزب سياسى قبل انضمامه للضباط 
الأحرار ‏ 

خالد محيى الدين : صاغ من مواليد ؟575ابكفر شكر وحصل على 
بكالوريوس كهارة بعد التوجيهية ( الثانوية العامة) وفيى 1950 أنهى تعسليمه 
بالكلية الحربية وكلية الأركان ٠152م‏ نخدم في سلاح المدرعات كأن يشتمى 
بمحتقداته للجماعات التقدمية (ا مؤلفان روسيان شيوعيان كسا أوردنا فى ققرة 
سابقة بين قوسين + وقد ذكر حمالد مسحى الدين فى كتابه ؟ الأن اتكلم؛ أنه كان 
ينتمى إلى ( سعدتو» أو الخركة الديمقراطية للتحرر الوطتي وهي حركة يسارية ». 
ولا يخفى اتباحاته الاشتراكية ولكنه يؤكد دائما أنه مسلم صميم»). 

محمد تجيب : لواء ولد بالخرطوم ١١16م‏ أشهى تعليمه بالكلية الحربية 
وتخرج في كلية الأركان 1515م حاصل على لسيسانس الآداب ؛ لخدم في 
سالا م المشاه وشغل منصب قائد القوات البرية المصرية ٠156م‏ . 
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جمال عبد الناصر : بكباشى ( مقدم 6 ولد 1916م بالاسكندرية . 
درس في كلية التقوق لفترة 15175 .وفي ١9748‏ أنهي تعليمه في الكلية الكربية 
المصرية . خدم في سلاح المشاه . درس في مدرسة المدربين العسكريين للقوات 
البرية ثم قام بتدريس التكنيك وكان في شبابه واقعا تحت تأثير مختلف القيادات 
السياسية ( بما فى ذلك حركة الاخوان المسلمين © . 

أنور السادات : بكباشى من مواليد 1918م + يعود في أصوله إلى 
قرية ميست أبو الكوم بالمنوفية » وكات والده يعمل كاتبا زراعيا. أنهى تعأيمه 
7 في اللسكلية الحربية. حدم في سلاحي الاشارة وامشاه . وكان قبل 
انضسامه للشباط الأحرار قرييا إلى ( ممسر الفتاة ) و (الأشوان المسلمين ) 
وإلى الدوائر التى كأن يقوم أفرادها بنشاط معاد للإنجليز , 

جمال سالم : بكباشي بسلاح الطيران الجوى ء ولد 1414م بالسودان 
حيث كان يعيش والده أنذاآك - أنهى تعليمه في الكلية الحربية المصرية 58ةام 
لخدم في مسسللامم الطيران . كان قبل انتسمائه إلى الضباط الأحرار عصضوا في 
الميزب الاشتراكى المصرى . 

صلا سالم : صاغ ولد ١157م‏ بالسودان . تخرج في الكلية الخحربية 
1578م . لخدم في قيادة أركان اليش » وقام بتدريس التكاتيك فى كلية أركان 
الحرب . 

حسين الشاقعى : ولد 159148 فى مدينة طنطا تخرج منة 1358م في 
الكلية الحربية ثم تعخرحج في كلية أركان الحرب . نخدم فى سلاح الدبابات ٠‏ 

علي صبرى : يكباشيى » رأس مخابرات سلاح الطيرات الصرى . . . 
وهم جصسيعا من أبسناء الفلاسين ذوى الدخول المتوسطة ء وقيما عسذدا بعضس 
الاستثناءات النادرة لم يكونوا ملاكا لأية قطع كبيرة من الأراضى الزراعية أو أية 


5-0 تراث العبيك في كم عصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخى 
ا ا ري شي لاص 


ملكيات أخرى بما في ذلك الملكيات الثابتة » أما على صبرى فكان عمه يحمل 
رتبة باشا ء» وكان أبوه أحد كبار موظفى الدولة »# . 

وكانت الكلية الخربية هى ايدان الذى ترق فيه الضباط الأصرار على 
بعضهم » إذ أن دفعاتهم متقارية فلم يتم تكتلهم بطريقة التشرذم اللملوكية وأنما 
تم بطريقة طبيعيسة ( أبناء السدفعة الواحدة أو الفوس السواحد ء أى الدفشعات 
المتشاريةة 


وأحداث ثورة ؟؟ يوليو معروفة مشهورة فلا داعي لتكرارها هنا ء» لكن 
الذى نريد تأكيده أن ما قرضته الثورة بعد قيامها من قواتين للإصلاح الزراعى : 
وتوسع في التعليم وإباحته بالمجان ء» قد جل العناصر الفلاحية والعمالية غير 
المملوكية تقتحم كليات الشرطة والخحربية وكل الكليات. الأخرى فتخرج عدد أكبر 
من الضباط غير المماليك » ودغخل عريجر المدارس والشامعات من أبثاء العمال 
والفلاحين مجال الحكم والإدارة على نطاق واسع» لكن كان أصحاب التراث 
المملوكسي أو الاعراق المملوكية هم الآقدر على الشسكتل والوصول للمتاصب 
العليا » بحكم خبرتهم في الحكم والؤدارة التى توارئوها عن أباتهى وأجدادهم 
فالتراث والخبرات ثورت أيضا على نحو ماتورث الصفات الفيزيقية » وإن كان 
التوريث هذا بطريقة مختلفة كتوارث الشبرات مثلا » وهذا ما سسوضحه في 
القصول التالية عامة » والفصل الخير (السابع») على تحو بخاص . 


0 


الفصل الثانى 
الخركة الإسلامية في مصر والتراث المملوكي 


- كاذا تآخر ( التشرذم) المملوكى في حركة الإحوان السلمين . 

- راق المؤرخ عبدالسظيم رمضان في أن سركة الإخوان هى أخطر حركة 

كيف حولت ذكرة البهاد لدى الإخوان من جهاد ضد الإتجليز إلى خخر اسمة 

بداية التمحنيد وفق الواصفات المملوكية , 

التركيب العرقى والتراثى لللاحعوإت بعد 55 ١‏ 

تأصيل ( التشرذم) الجهاد والتكغير . . . الخ 

- هل يمكن أن يمختفى الإسلام من مسرح السياسة المصرية : 

- الهجرة ل ليست مشكلة في ممجتمع التكدس السكائي . 

د مشروع لشغل المساجد . تحريم أموال سلجو مه : 

خالل محيى الدين 1 اشترالى ومسلم . 

- برنامسج مفصل لشغل المساصد - فى غير أوقسات الصلوات - لتكون 
مدارس لتدريس. منأهجح وكآرة التعليم وغمدت إشرافهاأ ١‏ 


ليس غريبا آلا تحقّق المحاولات التى شكلت رد الفعل الطبيعى ضد الهيار 
الدوئة العثمانية والهجمة الغربية - أهدافها كاملة أو جانبا كبير! من أهدافها على 
المستوى الاجتماعيى وأأح صلااحىي . لقن كانت شق كه الفعل هذه تتمثل 28 وإحدة 
من الاستجابات الآتية - وهو تقسيم نظرى كما سيتضح فى هذا الفصل : 


ةف 





- الاغياه اللإسللامى , 
- محاكاة الغرب والأخخل بأساليبه باعتبار تقدمه العلمى والخضارى هو 
نبب اتنتصيارة على العالم الإسلامى . 
- محاوثة التوفيق بين ماهو أصيل إسلامى وما هو غربى معاصر . 
ولو أن المناخ الذى جرت فيه أ من هذه الحاولات كان منانما طبيعيا أو 
أن الترية كانت ملائمة لحققت نجاسا وأاضحا خاصة بالتسبة لسلاتهاء الأول 
(الاسلامي) والاتجاه الثالث (التوفيقسى) لكن الملاحظ أن أيا من هذه الاتهاهات 
لم يقر النجساح المطلوب رغم ما أتيح له من قرص للدجاح + ولنبدا بالاتجاء 
الإسلامى وسدركز على دور التراك المساليكى ( شرات الرقيق الأبيض) في 
الاتحرافب بلهذة الأتهاه ٠‏ والواقع الذى نريد تأكيده أن هذ! الانجاه الإاسلامى 
ممثلاً في حركة الا ذخوان المسلمين ظل عبرأ إلى حد كبير من التشرذم المملوكى , 
وحقق من شم انتشارا! جماهيريا واسعًا - ولم تبدآأ الضصربسات تقصم هذا الانهاء 
بشكل واضعح ِل يعد تغير اسلوب الذعوة وأسلوب الخثار الدصاة ووضع 
مواصضفشات جديدة لأعضاء الجماعة عة لم يكن معمولاً بها في ! المرحلة الأولى 
التاجحة ٠١‏ ونحيل القارىء معرفة الحقاه؛ ثق الاساسية عسن الحركة الاسلامية في 
معصسر ( الإخوان خاصة ) إلى كتاب رتسشارد ميستشل عن الانحوان المسلمين 


(مترجم للعربيية ) ولكتاب عبدالعظيم ر مسأب عن الاجوان المسسلمين والسظيم 
السرى لوالؤلى ميد ايل ع ليس من جماعة الأخوان), 
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كانت اليذور الأولى للصركة الاسلامية المعاأصرة متمثلة فى ححركة الشيخ 
محمد بن عبدالوهصاب في الجزيرة العسربية » واطهوه السفكرية لحسال الدين 
الأفغاني » ومحمد عبده وكعانت جميسعا حركات ( سلفية» تهدق للعودة 
بالاسلام إلى ثقائه الأول ويس من قبيل الصدفة - فيما نرى - أن حركة 
محمد بن عبناشوهاب هى الخركة الوحيدة التى تمخض عنها أول وبحدة ناجحة 
(محدودة) في التاريخ العربى والاسلامى الحديث ٠‏ ومن متطلق علم الاجتماع 
التاريهي الذي أتبناه هنا لا إجد تفسير؟ً لذتلك سوي أن اليكة الى انطلقت 
منها حركة محمد بن عبدالوهاب كانت بيئة خخالية تقريبا من التراث المملوكى في 
الحكم (تراث الرقيق الأبيض »© » حقيقة لقد عرفت منطقة نهد في وسط شبه 
الخزيرة الصربية - العبيد والجسواري ٠‏ مثلها في ذلك مثل المجتمعات العربية 
الأحرى ؛ لكن هذه الممنطقة لم تشهد طوال التاريخ حكم المماليسك أو العبيك 
اليس ٠‏ وإنسا شهدت حكومات الآسر الحاكمة التى استطاعت أن شرتبط في 
مرحلة التوحسيد بالآسر الأخرى بالصاهرة والنسب ء وكات ذلك بالإضافة 
لشرعية الدعوة للإسلام ومراعاة التوازنات الدولية » واستغلال التساقضات 
الدولية هو السبب الرئيسي في نجاح هذه الوحدة العربية الآأولى في تاريخ 
العرب الحديث » أما التسطورات التى حدثت بعد ذلك فليس ذلك مسال بحثنا 
هنا ء إلا أنّه يمكن القسول أن الدولة قد بدأت منذ وقت غير بعسيد في استخدام 
(المماليك) لدعم الحكومة ؛ وتمثل هؤلاء (المماليك) فى الفلسطينيين بعد الدكبة 
وبعض الأقليات في البلدات العربية كالأكراد وغيرهم » وامماليك كما سبق 
القول ليس لهم ولاء ثابت ء فهسم كيرا ما يتأمرون ضد أميرهم » كما أن 
المملوك لايعرف إلا مسصلحته .. وعلى أيية حال فإن الدولة التى حققت 
بودجودها أول وحدة عربية مازالت قائمة ولم تظهر حتى الآن نتيسجة واضيحة 
للصراع المملوكى أو التراث المملوكى الذى لابد أن يدخله هؤلاء . 


4ع تراث العييد في سحكم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع التاريتي 
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والإخوة الفلسطينيون - مثلهم » في ذلك مثلى بعض الشعوب العربية 
والاسلامية ٠‏ مشيّمون بالتراث المملوكى » إلا أن ظروف النكبة بعد 1948م 
وما تلاها » جسلتهم يحسون بالخطر ء فكانوا رغم التشرذم على وعى كامل 
#مصالحهم الخاصة التى تحتم عليهم قدرا كبير! من مراعاة (الجموعة» الفلسطينية 
ككل ؛ فالفردية فى مسجتمم العبيد الييض. ليس لها أبدا مزايا القرديسة في 
المجتمعات التى تخلو من هذا التراث ( غرب أوريا مثلا ) . 

واستطاع الفلسطينيون والأكراد خاصصة أن يشكلو! العسصب الادارى في 
بعضى السبلاد البترولسية الصغيرة » فكان معظم السكرتيرين متهم » ومعظم 
مديري المكاتب منهم + ومعظم المخيرين السريين من غير أهل البلاد متهم . 
وهكذ! تسلّل التراث المملوكى إلى مجتسمعات لم تعرف التراث المملوكى عبر 
التاريخ . 

وقد تجذر التبار الإسلامى بشكل واضح وانتشر في مصر منذ نشأة جماعة 
اللإخوات السلمين ه١٠‏ واتخذت هذه الحركة في بدايتها أبعادا لجتماعية كما 
طاليت بالعودة إلى الاسلام في نقاته الأول مع بعضى المرونة التى اقتضتها طبيعة 
المجتمع المصرى ء فلسم تكن دعوة الإخوان المسلمين تتّسم بالتشدد الصارم 
المتمثل في حركة محمد بن عبدالوهاب في شيه الحزيرة العربية » وقى أتاحت. 
الظروف لهذه الخركة أن تنتشر في أعقاب النكسات أو ما تحقق للأمانى الوطنية 
من فشل + ققد اتسعت رقعيتها بعد معاهدة 7م ويعد حادث © قبراير 
1555م + حيث بدا حزب الوفد - ريما على غير الحقيقة - صنيعة كللانجاير. 
وكان أمر غريبا آل مدت انشقاقات واضحة وتشرذمات خطيرة في هذء الحركة 
( مثذ ١9558‏ إلى بعيد 5 مبما يتنافى مع السروح المملوكية + ومما يتنافى مع 
التراث المسملوكي السضارب بتجذوره في الجتمع - عصرقًا وفكر » وبدا على 
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السطح على الأقل - أن الخركة ربما قد برئت من هذا التراث » وهو آالأمر - 
الذى لو كان حدث - لكان نقلة حضارية هامة » لكن الحقيقة أن التراث 
المملوكي لم يعف الحركة» كل مافي الأمر أن ظهوره يشكل واضح قد تآخر » 
فطوال الغترة من ؟ 14 (يداية الخركة) عتى ١378‏ كانت اأطركة ذات أبعاد 
اجتماعية ودينية فقط » وبالتالى كسان التشرذم الذى قلات من حدثه طبيعة 
الدعوة الدينية التى لست لبوسًا صوفيا رقيقا يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري 
- غير واضح أو يكساد يكون غير موجود » ويعد 1978 ( لاحظ ارتباط هذا 
التاريخ بخيبة الأمل التى اجتاحت جانيا كبير!ا من اللصريين بعد معاهدة )1١9175‏ 
وجدت الجماعة أن أرضيتها قد السعت وأنها اصبحت من القوة بحيث يمكنها أن 
تطالب يبحكومة إسلامية ٠‏ وما يدعر للدهشة أن ككيرا جدا مما كانت تطالب به 
الحركة بعد أن بدأت تدخل المعترك السياسى » قد محقق بالفعل فى برنامج 
حركة 57” يوليو 1457م + وكان هذا هو بداية التشرذم المملوكى في الحركة » 
لقد انقجر تراث الرقيق الأبيض. بشكل واضح 2 فكما قتل بيبرس السلطان قطز 
بعد عودته منتصرا على المغول ٠»‏ حاول الإعوان قل عبداتناصر يعد خلع املك 
وإعلان الجمهورية وإصدار قاتون الاصلاح الزراعى الذى لم يكن برناميجج 
الانخؤان السلمين يخلو من شىء منه قبل 77 يوليو 1487 . 

لقد كانت وقسفة ممحمود عبداللطيف يوم الثلاثاء ١؟‏ أكسوير 1954 لقتل 
عبدالناصر - تلك المحاولة التى فشلت - وقفة ذات طابع ملوكى . 

وحتى لوصح التشسكياك فى هذه المحاولة وأنها كانت من تدبير عبدذالناصر 
نفسه (وقد أورد شيئا كهذا الدكتور عبدالعظيم رمضان وهو كاتب محايد » 
والدكشور فواد زكريا وهو لايخفى نخلافه مع فكر الإخوان المسلمين )ء فإن 
الأمر لا يخلو من تراث مملوكى أيضاء سواء من ناحية عبدالناصر أم من ناحية 


(457 تراث العبيد في حكى مصر المعاصرةدراسة في علم الاجتمام التاريخي 
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الإخوان السلمين فالمؤكد - تثاريخيا - أن كل بقايا جماعات ما قبل ١555‏ كانوا 
معيكان قبمك عبد إلتاصر قبل إلقاته تخطاب الاسكندرية الشهير الذى وفعت أثتاءه 
محاوئة الاغتيال . 


0 


لقد أسس جماعة الاخوان في مصر الشيخ حدن البنا » ورغم أنه نشأ مي 
أسرة دينية عريقة إلا أن ما يهمنا هنا هو التأمل في الاسم قي حد ذاته : 
(فالبنا) ليس لقبا مملوكيا » وانما هو يدل على أن الجد الأعلى للأسرة كان يعمل 
فى حرفة البناء وهى حرفة لم يحسترفها المماليك . فتراث اللأسرة - إذن -- بعيد 
إلى حد ما عن التراث المملوكي ( ثراثك العسبيد البيشى »© والتراث - كما سبق 
القول يتوارث كما تتوارث الصفات الفيزيقية أو الجسمية. وهذا يفسر أن الدعوة 
ظلت لفترة طويلة تتخذ أساليب غير بملوكية فالمؤرخ عبدالعظيم رمضان يقرر أنه 
من إلثابت لذيه أن فكرة العتف لم تكن واردة فى عقله أصلاء وإنما نشأت 
الممركة -- على يد البنا - كرد فعل سلفى لخحركة التغريب في ال مجتمع اللصرى 
مع الاعتراف بما في حضارة الغرب من مقردات لابد أن ينقلها العالم الاسلامى 
إن اراد العقدم » وكان الملستقون الأساسيون حول البنا من أصول فلاححصية 
وعمالية ويورجوازية صغيرة » ويرى المسؤرخ عبدالعظيم رمضان أن البنا - 
وجماعته الأولى - لم يلتفتوا إلى الكفاح السياسى ء ولما عَيّن بحسن البنا في 
الاسماعيلية بعد حصوله على ديلوم دار العلوم /ال!941١1‏ اصطبغت دعرثه بصبغة 
مصريسة هادئة فاختار المقاهى - رئيس المساجد - مجالاً للدذعوة ء وكون من 
شلة المضهي مجالا لدعوتهء فتائرت شلة المسقاهى بدعوته الهادثة وطلبوا منه 
تشكيل جمعية أل نقابة» والطريف أن .حسن البنا رفض فكرة التشكيل المنظم ع 
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وقال لهم ئيس المهم الشكل وإتما تحن جميعا إخوان مسلمون - ويرى رمضات 
أن هذه الكلمة كانت بئاية (أخطر حركة فى تاريخ مسر الحديث) وأسلوب الينأ 
حتى إلآن أقرب إلى أسشوب المصرى القبطى الذى يفضل المتستر أو عدم لفت 
النظرء وهو أبسعد مايكون عن أسلسوب التشرذم المملوكى ؛. وظلت دعوة 
الاخوان تعستّى الأسلوب السلسى والعمل الاجتماعي واصثار الصحف 
والمجلات » والوعسظ والإرشاد» وحتى بعلما تبشور فكر الأخوان المسسلمين 
حول ضرورة قيام دولة إسلاميةء والشركيز على أن الاسلام دين ودنيا » وكأن 
ذلك قد ثم الاعلان عنه بوضوح سئة 1517/8 أي بعد حوالي عشر ستوات من 
نشأة الجماعة ومم هذ! فقد كان هذا الاعلان مقترنا بالئقة قي 2 جلالة الملك 
المسلم ؟ أو (ولى الأمر ©» وهو أسلوب غير صدامى ؛ يتلمس الطريق دوت 
صدام مع السلطة . ولا شك أن إعلان البنا عن هذه النطوة لم يكن ليتم لولا 
أنّه أحس أن ( تنظيمه © قد انتشر انتشار! هائلا وحتي الآن (21378 كان مأ 
حققده الجماعة هاثئلا في مجال الاجتماع التاريخي » فلم تعهد مصر (تشكيلا) 
يتم ويتسع بهدوء دون صراع بين شعب هذا التشكيل . لم يحدث تشرذم ماوكى 
ولم يحدث صراع (حتمى بين شعب الجماعة ؛ ولم ييحدث صدام (حتمى) مع 
السلطة » فما تفسير ذلك ؟ إن هذا يرجع فيما نرى لجملة أسباب : 

أولها : أن تراث التشرذم المملوكى كان أقل ما يمكن أن يكون فى شخصية 
البنا لأسياب أشرنا إليها » وأن أسلوبه في الدعوة كان استماعيًا هادثا لا يحمل 
روحا صدامية للسلطة » وآن البنا لم يتخل عن المصحة الصوفية لدية رغم 
سلفيته » وأن البنا كان حصريصا على عدم الخوض في التفاصيسل الفقهسية 
واللاهوتية » وكان يركز على ماهو (عملى) و (مفيد) وأن تنظيمه كان ذا عباءة 
واسعة لاتماتيع من ضم مختلف الاتجماهات والمناصب ٠»‏ كعياءة الحزب الوأحد 
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التى شهدتها مصر بعد 1327 ء وإذا كان تشرذم المماليك يدور - غالبا - حول» 
التامسر لإسقاط السلسطان القائم أو السوصول للمكانه - فإن الجماعة حتي ذلك 
الوقت )١91/8(‏ بإقرار مؤرخ قدير (عبدالعظيم رمضان وهو لشيس من جماعة 
الإخوان) لم تكن تسعى للوصول للسلطة . آه لو استمرت الحركة على هذا 
المنوال فترة أطول لاستفادت عصر كثسرا » بل لاستفادت الجماعة نفسها ع 
ووصلتها السلطة حتى أعتابها » بدلا من أن تسعى حى إليها . 

وحتى بعد إعلان البنا أنه سيدخل حلبة السياسة وطالب بالعمل على قيام 
الدولة الاسلامية - فإنه أراد أن يصل لهذا في ظل الشرعية كمسا يراها هو لقد 
بد! يداعب (لملك المسلم) وينفسم إلى صفة » وقد ازدادت شعب بجمعية 
الأخوان ومراكزها انتشارا هاتلا تحت عياءة الملك ومباركته بعد 1١518‏ وليس 
من هدفنا في هذه الدراسة أن ندين غريقا ونؤيد فريقا آخرء فدراستنا هذه التى 
نراها جديدة تمامًا هى في مجال الاجتماع التاريخى » ومن ثم فلا يعسنيئا كثير! 
القول بأن الملك شجع الاخصوان ليضرب بهم حزب الأغليسية أو أن الاخموات 
انتهزو! الفرصة للوقوف إلى جانب الحكومات الدكتاتورية فد الدمقراطية وإث 
كان هذا لا يمنع من أن نشير هنا إلى أن القول بأن حكومة حزب كذا أو .حزب 
كيت كانت ثمثئل الأغلبية - قول فيه مغالطة من وجهة نظر علم الاجستماع 
التاريخسي أن الفور في الانتخايبات - وركا ماؤال الخال كذلكف - ليس للأكثر 
شحبية أو فائدة ء وإنما للآكثر براعة في استخدام أساليب التشرذم المملوكية - 
وهى تراث مصرى عريق وتشارلة دول عربية عديدة في هذا التراث . 

وحتى بعد أن أمسس الاخوان (فرق الرحللات» وهى فرق أعدت (للجهاد 
فى سبيل اللسه) فإن ذلك تم تحت سمع الملك ومياركشه + بل قيل أن أصحابب 
القمصان الخقضر لصزب مصر الفماة) كانوا مؤيدين من الملك ضد جماعة 
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أصحاب القمصات الزرق (الوفدية» » وأثناء السرب العالمية الثانية ضم البنا 
جماعة الرحلات (العسكرية» إلى جماعة الكشافة التابعة للدولة » بل إن تسليح 
كتائب الإحوان لم يكن بمنأى عن موافقة الك الى اقتنع أى أدخل في روعه 
أن هذه القوة عسى رصيد له ضد الأحزاب الأخسرى » ومن الثابت تاريشيا أن 
السريطانيين هم أول من تسبب فى سحدوث أول صدام لجماعة الإخوانث مع 
السلطة ممغلة في وزارة حسين سرى باشا وتم اعتقال حسن اللسبنا وآنصرين 
بتحريض من السفارة البريطائية كما تحت مصادرة صعحفهم بتحريض أيضأ من 
السفارة البريطانية » وكان هذا سنة 1551١‏ ( راجع عبدالسطيم رمضان ء وهو 
كاتب لايتتمى للجماعة في كتابه ( الاخوان المسلموت والتتظيم السرى 8 » 
ص 15954). 

وقد وقف المللك إلى جانب الإاخحوان في هذه المحنة التى أدت إلى أن يعمل 
الاخوان على توسيع تنظيمهم السرى والعسكرى » كسما أن الوفد وثّق علاقته 
بالاخوان لاقعناعه بأهمسيتهم » ولآن عياءة الاخوان الواسعة لم تكن تمنع أن 
يكون شخص ما وفديا وإخعوائيا في أن واحد , 

وليس هنا مجال لانتقاد تحول فكرة الجهاد الاخوانية من جهاد الانجليز ؛ 
إلى جهاد اللصرين حكامًا وغير حكام إذا تصرجو! عن ( الطريق الصحيح) كما 
يراه الاخوان» فقد كتب المورخمون في ذلك ء لكن ما يهمنا أن هذه الجماعة لم 
تصشرذم) حتى الآن رغم دصول هذه الفكرة المديدة ٠‏ أو رغم الانحراف 
بالفكرة القديمة ونعنى بها فكرة الجهاد . . من المفهرم أن تفهم جماهير الأخران 
أن اللمبهاد ضد الانجلير واجسب شرعى باعتبارهم يحتلون اليلاد ويسلبون أعلها 
حقهسم في الخحرية والاستقلال » لكن كيف تم تحويل الفكرة لتكون بجهادا 
(داخليا) ضد الاتجاهات الناهضة للإخوان . المنطضق يقول إن (خلافا) أو 


ا ذذأخذأ# ا آذ ااذاما0ا0ةا0اااا ااا اا 


(انقسامً) أو (تشرذما) على نسو مسا كان لابد أن يظهر بين اللجماعة » والخلاف 
في هذا الخال أمر مقبول وقائم ولكنه لم يحدث بشكل واضح ١‏ والأقرب من 
ذلك أن (التشرذم) بمعنى ظهور أفراد يجعلون من الاختلاف حول هذه الفكرة 
أساس! لتشكيلات أو تكوينات أو تكتثلات تهدف للوصول إلى السلطة داخخل 
الجماعة أو إراحة المرشد والجلوس في متصبه - كل ذلك لم يظهر ء» وهو أمر 
في حاجة للتأمل فى مجتمع كالمجتمم المصري يسرى التراث المسملوكى (تراث 
تشرذم العبيد البيضى ) فيه مسرى الدم . وهشساك تفسيرات كثيرة » لعل من بيئها 
الحاذبية الشخصية للمرشد العام » وأسلوب التربية والطاعة ٠‏ لكننا من منطلق 
بحثنا هذا لايمكن أن تنفل ما لاحظه الجصسميع من أن 9 الجمعية كانت حريصة 
الحرص كله على أن تتختار في نظامها السرى أو الخاص طائفة مسن الفقراء » 
ققد شهنتم الخداد والمطبعجى والسمكرى والعامل في وزارة الصحة » وقال 
جمال سالسم يعد ذلك )١525(‏ : فالحمد كله ء كل الجهاز السرى نخخردواتية 
وسمعرية وموظفين في الدرجات الصغيرة. . مفيش مهندس ولا مدير إدارة * 
واه يبا - مرة أخرى - أنه بعد نسكبة الإخوان المسلمين ١954‏ رغم 
انتقامهم بقتل النقراشى باشا » فإن هذه الجماعة لم (تتشرذم) داخل المعتقلات 
بعد الاستيلاء على اموالها ومراكزها وشثل مرشدها حسن البنا على يد رجال 
القصر الملكى سنة ١945‏ - فيما يقال » ورغم تعيين الهضيبى مرشدا عامًا . 
وهو تنعيين ثارت حوله أكاويل كثيرة - أتبتتهسا الحوادث بعد ذلك - أنه كان 
(مفروضا» أو مباركا من المللك ٠‏ ورغم أن الهضيبى من الأعضاء البارزين فى 
الجماعة - فإن الخلافات دابل الجماعة لم تنفجر بشكل واضعمحء وظل اللقلاف 
العلنى يجرى في نطاق الجماعة على نمو ما تجرى الخلافات داخل أي (حزب) 


مشماسك ؛ وجرى فسصل أعضاء أساسيين ومع ذلك فإن مسلامح السشرذم 
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المملوكى المتبوع بالصراع المسلح لم يظهر بين الجماعة » وتكرر أن هذا أمر 
غريي ء خاصة أن الجماعة كانت تمتلك بجهازا عسكريا » وأن هذا الهاز نفسه 
لم يكن خاليا من الاختلاف بين الولاء للمرشد والولاء لرئيس الجهاز . 

ولامكن من المنظور الذى نتخهذه هنا أن تفرع هذه الخخلافات رغم أنها لم 
تصل إلى -حد (التشرذم) مسن تراث مملوكى تسلل للجماعة عن طريق الهضيبي 
نفسه ( تأمل الاسم ء ثم أضف إلى معلوماتك أنه شغسل منصبه بتزكية عن 
ألملك + وأنه صهر لناظر إلخاصة الملكية ومعتى ذلك أن التراث المملوكي واضح 
فيه » بل والعرق أيضا ) . 


الاسلاميك ؛ 


يرى د. عبدالعظيم رمضان وهو مؤرخ غير إخوائي » ولا يخفى عدم 
تعاطفه مع فكرهم أن الإخوان الملمين كانوا يعلموت بمميعاد قيام ثورة 7 يوليو 
؛ وأنهم اشتركو! فيها اشتراكًا فعالا » وأن كتائبهم كانت تحرس قادتها ) 
وهذا ليس مستغرب فمعظم ما قامت به الثورة ونادت به - بما في ذلك التعامل 
مع الكتلة الشرقية ( الاتحاد السوفيتي السابق والكعلة الشيوعية) - نهد أه 
جحذور؛ واضحة في فكر الأخوان قبل , بل لقد تمالفوا لفترة يسيرة مع 
الشيوعيين المصريين + ومع كل هذا التوافشق الفكرى والمشاركة الفعلية مع ثورة 
71٠“‏ يوليو ؟ن4 إلا أن الإخوان رفضوا دخول وزارة الثورة وهنا فيما نري - 
يظهر أول (تشرذم» ذى طابع مملوكى » فما دامت المبادئ الأساسية واحذة » 
فلماذا شكل الاخوان (كتلة) في مواجهة (كتلة) ثورة يوليو » لغسد قبل في 
تفسير ذلك مايؤكد ما نذهب إليه؛ لقد يرر الاخوان ذلك بأن دخولهم وزارة 
الثورة » سيعطى الكورة طابعا إسلاميا ويزيد - بذلك - من شعبيتها » كما أن 
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غلية العناصر العسكرية سييجصل القول الفصل لهذه العتاصر وليس للوخخوات » 
كما أن (الأخمطاء) التى سيقع ( أو وقع بالفعل) فيها رجال الثورة سييسب 
جانب متها للإاخوان باعتسارهم مشاركين » ومما يزيد من تأكيدنا على التراث 
المملوكى المتسرب للاخوان فى صسرحلة مابعك حسن السبنا أنه كان للإخوات 
تنظيمات (داخل الخيش) ء و (داخل الشرطة) وكمانت هذه التنظيمات مشاركة 
في حركة اليش في ١1‏ يو ليو 7 ,ع فالتشرذمات الهادفة للوصول للسلطة 
رغم عدم وجود فروق فكرية أو منهجية بينهسا لا يمكن وصفها إلا أنها تراث 
مخلوكى صميم . 

وانتهى الأمر على آية حال - كما هو معروف - بأن ضرب عيدالناصر هذه 
امحمافة يربة موجعة (لكنها ليست قاضية » سنة 4١564‏ ويللاحظ أن الجماعة 
غيّرت منذ هذا التاريخ قصاعد! آسلوبها في تجستيد أو ضم الأفراد إليهاء كما 
يلاحظ أنها قللَّت من مجال نشاطاتها في مجال الدعوة وهو ساكان سمة من 
سماتها قبل ذلك » كما قِلَدَّت كثيرا من تركسيزها على (الترسية) ودروس 
المساجد» ودروس الوعظ والتوجيه وأصبحت تجيمعات الأمسر أكثر حذرا وأكثر 
ميل للعمل السرى» ويهمنا في هذ! السياق أن نركز على اختيارها للأفراد» ققد 
كانت الشروط البدنية (الجسمية) هي العامل الاسم : الطول » العرض » 
القوة العضلية ء تحمل المشاق ... الخ ء وغطت تدريبات إطلاق الثار والكر 
والفر على التدريبات الروحية . . - إلخ وبدأ النظر للمجتمع (كعدو) بدلا من 
اعشاره مجالا للدعسوة وترية للإصلاح» قد يسكون ما تعرض له الونخسوان من 
أزمات بعد 5 هو السيب ٠‏ لكته ليس السبب الوحيد» وانما هناك أسباب 
ري وهى اشبتلاف طريقة تهنيد الأعسضاء » فبصد أن كانت عباءة الإخوان 


و أسععك أيسام سحسسن لبنأ الذى كات به مسن صوقي ركيي » بحيث قسل الإنحوان 
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بينهم حتسى شاريى الخمر بأمل إصلاحهم - أصسحت الجماعة تبحث عن 
(السويسر مان) لتضمه إلى صفوفها » وبذلك تسلل الستراث المملوكى ب.شكل 
واضح قأصيح العضسو ( الألفي)» أفضل من االميهسى» والميهى أقضل. من 
(العشرى): والعشرى أفضل من (الخميسي» » و( الميتكيس) أفضل من الجميع 
(والترابي) أفضسل من ( الجلوب) و(الستدى) أفضل من ( الشددويلي) .. 
وهكذا ولعل المطالع لمناظر التائبين وغير التائبين التى عرضها التليفزيون المصرى 
توضح أنه تم الاختيار بناء على (بسطة) في اسم » وعرفسنا من عسرفوا 
(بالأفضان) وهم مصريوت لديهم (بسطة) في اسم و رسطة) في استخدام 
السلااح » و«البسسطة) في المسم غائيا ما تسعطى صاحبها إحساسا بالزعامة إذا 
صحبها شبيء (قليل) من الثقافة !و السعلم » فتقوى لديه الاحساس المملوكى 
بضرورة التشرذم أو تكوين جماعة للوصول للسلطة أو لضرب (جماعة) أخرى 
مناوئة » والشريب أن بعيض الاخوان ومنهم الهضيبى لاحظوا أن * روح 
العصابة »؟ بدأت تهيمن على الإخوان خاصة من كان منهم في التنظيم الخخاص » 
وهذا التعسبير (روح العصابة) هو تعبير الهضيبى تفسه بالنص - بل لقد ركز 
يوسفف طلعت مسكول الجهار السرى سعد الستدى أنه لاحظ في الجهار أشخاصا 
لاتتطيق عليهم مواصفيات الاخوان المسلمين ويقصد أتهم لم يتلقرا (تربية) 
صحيحة » وأنهم قد اتضموا للجهار حديئًا . وربما كانت طبيعة الجهاز الخاص 
(كجهار سرى) مثلها في ذلك مثل معسظم الآجهزة السرية لا تصفى من يرج 
منها - بعد كشف أسرارها - من القتل ؛ لكننا - من منطلق منظور بحثنا هذا 
- ترجم هذا التطور الخطير نحو (التشردذم) والصراع إلى تسلل التراث المملوتى 
ووصوحه بعد ١4885‏ نخاصة بعد تغيير خطة الضم للجماعة ؛ ليصبح محورها 
القدرات الرياضية والعسكرية والصحة البدثية» وإحلال فكرة (الانتقام) محل 





فكرة (الهداية) » وإلفكرة الثانية (الهداية) فكرة مصرية عريقة مسيحية 
وإسلامية) والفكرة الثائية (الاتتقام) فكرة مملوكية اصيلة وقد تعمقت فكرنا 
(الانتقام) و(التكفير) أي تكغير المجتمع بعد حركة 195050 التى تصرض فيها 
الإخوان لدكبة شديدة لقد راح عبدالناصر يفرج شيئا فشيئا عن معتقلى الإخوان 
لاما كان يكتسب مساحات جماهيرية واسعة ٠‏ فقد كسب سجماهير القلاحين بعد 
الإصلاح الزراعى » وكسب جماهير عسمالية عريضة بعد تأميم قتساة السويس 
والسير في الخط الاشتراكى وثبت الاستقلال » وكسر احتكار السلاس . . . الخ 
مأ بد! وكأته تطبيق لمطالب الاصلاحسيين » بما فيهم الحركة الإسلامية » لكن 
الخوان هذه المرة )١956(‏ كمان تركيبهم (الإثتى) أو (الثقافي) أو (التراثى) 
أتاد أقول حتى (العرقى») كان قل اختشف عنه في بداية الحركة. لقد كان من 
الطبيعيى آلا يعارض. (اليسار) ما قام به عسبدالناصر » كما كان من الطبيعي أن 
يعض أو كل #لقرى السديمقراطية بدأت تيل إليه » لذللك عندما نخرج الاخموان 
من المستقلامت وجدوا (لحصيرتهم) قد اتسحصرت ومجال عملهم قد تقلص ء 
كنم يعد (العمال) مسجال عمل مفتوح أمامهم ولم يعد (القلاحون) مجالاً سهل 
المنال بعد أن تمع القلاح بمزايا الوصلاح الزراعى ١‏ قلى يجد الإخورات ميجال 
انجصمع مفستوحا أمأمبهم (فكقروء؛؟ وأرادو! (الانتقام منه» أنه يعيسش في 
(جاهلية) ٠‏ وكانت هذه هى الظروف الى خترج بها سيد قطب -رحمه الله - 
على الناس يقكرة (اللجتمع الخاهلى ) ٠.‏ وحدثنا سيد قطب عن (الطليعة) أو 
(الصفوة» التى يتستم عليها اسقاط هذا المجتمع الجاهلى. لقد بدأت إذن فكرة 
(الطليعة) أو (الأقلية المنظمة) التى تهزم المجتمع (الجاهلي) بامتداده العريض . 
بعد أن كانت الخركة ذأت عباءة عريضة (شعبية) . 
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وقتلت جماعة الجهاد ( أو الجماعة الإسلامية عصر كما يسمون أنفسهم 4 
وكل الجماعات والتشرذمات الاسلامية التى خرجت على الساحة هى في حقيقة 
الآأمر كشرذمات مملوكية خمرجت من رهم الاخوان المسلمين . قتلست أنور 
السادات في السادس من أكتوير 198١‏ وكان قتله في هذا اليوم أمراً غريبا » 
ولاشك أن !راج اليهود من سيناء والأراضى المحتله مطلب اسلامى» ولا 
شك أن السادات أعطى للفكر الاسلامي فرصة التعبير عن نفسه .. لقد كان 
إذن قله ردة مملوكية واضحة ما في ذلك جدال » وتوالست التشرذمات : 
الجماعة الاسللامية بمصر (الجهاد) وجماعة المسلمين (التكغير والهجرة) وبجماعة 
التحرر الاسسلامى (جماعة القسنية العسكرية») .. بل وظهرت جساعات تحمل 
اسماء أشخاص (الشوقيين مثلا ... © أما وقد اقتحم التراث المملوكسى التيار 
الاسلامي اقتسحاما عنيفا فليس من المتوقم في المستقبل الملظور على الأقل أن 
تخف حدة (التشسرذمات» أو (التجمعات) بل ستزداد عدذ » وسيحدث النزاع 
والاقتتال بيئها رما على غير أساس من خلاف فكرى ع وستزيد المواجهة الأمنية 
من عدد هله التشرذمات ٠‏ لكن أن يحصدت أبدا أن يختفى التبار الاسلامى من 
المسرس . هذا محال . وهذ! ضد منطق التاريخ وهذا ضد طبيعة اللجتمع 
المصرى وهذا ضد أبسط مبادىء الاجتماع .كيف ؟ هذا ماسنوضحه في 
الفقرات التالية . 


0 


(عه) تراث العبيد في سكم مصر ال معاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريوخي 
هل يمكن أن يختفى العيار الاسلامي من مسرح السياسة المصرية ؟ 
عنلما كتبء طه حسين مطاليا بالأخل يحضارة الخرب اخذا كأملا» مأ 
(يسبتحب منها ومايعاب) عذه المصنفون لدعاة الاصلاح من (صاف) الداعين 
للتغريب ء لكن طه حسين كتب باللغة العربية الفصيحة وظل مدافعا مناقسحا 
عنها لآخر صمره فهل اللغة العربسية من معطيات الحضارة الأوربية؟ وكتب طه 
سحمسين كتابات جيدة في التاريخ الاسلامي قد يختلف البعض معه في يعن 
جزئياتهاء لكن هذه الكتايات لا تضعه في موضع أعذاء الاسلام » وقبل أن 
يلحي الرجل بالرفيق الأعلى كان لايكف عن تلاوة السقرآن الكريم ء وتم دفنه 
على الطريقة الاسلامية ء فهل القرآن الكريم من معطيات اللنضارة الأوربية ؟ 
كان الرجل إذن مسلما له وجسهة نظره في مسألة تقدم مصر والعالم 
الاسلامى لاتشتلف في جوهرها عن وجهة نظر الجماعات الاسلامية . 
وجمال عسدالتاصر كان من المْنتمين لجماعة الاخواتن المسلمين ٠‏ وشكل 
جماعة الفضساط الأحرار وقام بشورة 57 يوليو 5587: ولما وصل لسلسلطة رأى 
بحكم موقعه ما لم يكن جمهور التيار الاسلامى بقادر على رؤيته ») ومن هنأ 
انعتلفب (تكتيكه) لتسحقيسق الأهداف تفسها : الاستقلال + الاصلاح الزراعى ع 
تأميم قناة السويس + اعادة الحقوق للعمال . . . إلخ وكلها مطالب كانت مدرجة 
على نحو أو آحر في برامعم التيار الاسلامي قبل 1505 , 
وقي عهد عبلالتاصر لم يتوقف بناء الساجد + ولسم تحذف مقررات الدين 
من المدارس » وثم قطوير الأزهر» وتم إنشاء محطة إذاعة للقرآن الكريم . 
الرجل إذن ممسسلم ء فهل إنشاء محطة إذاعة تظل ترتل القرأن الكريم بكرة 
واصيلة من معطيات الحضارة الخربيسة ؟! ولاقى الرجل ربه ودفن على الطريقة 
الإسلامية في مسجد يحمل أسمة ٠‏ ورحُم أن المسلمين السلفيين ينكرون الدفن 


ترايث العبيد في حكم مصصر العاصرة ‏ دراسة في علم الاجماع التاريشخي 0 
سلس اا اط ا نج ل سن سس وي ب و 


فى المساجد » فإن هذا الموضوع لم يكن هو السبب في غضيهم على الرجل إلى 
حل إلراجه من زمرة المسلمين , 

وقد الف الإحوان المسلمون أنفسهم قبل الثورة مع الشيوعيين في مرحلة 
من المراحل » فهل يمكن أن لعتبر تحسين عبدالناصر للعلاقة مع الكثلة الشرقية » 
والحصول على صفقه السلاح الأولى - لكسر احتكار السلام - من مصدر غير 
غريى ؛ دليلا على خخروج الرجل من زمرة المسلمين » هذا محال . 

وخائد محبى الدين في مذكراته ( الآن أتكلم) يبدى اعجابا بصياة التصوف 
والتدين » ووصف العسبارة ( اشتراكي مسلم) بأنها عبارة أثارت إعجابه » وقد 
طلب منه عبدالتاصر أن يؤسس -جريدة ذات طابع يسارى فأسسن بثاء على طلب 
عبدالناصر (جريدة المساء) لأن اليسار تيار لا يصح ألا تكون له صحيفة تمثل رأيه 
في مصر كما هو في كل أنحاء العالم على حد رأى عبذائناصر » المسأئة إِدن 
مسألة متعلقة من الحكم ولا علاقة للها بالخروج عن الإسلام . المسألة إذن 
مراعاة للاستراتييجية الدولية ولا علاقة لها بالخروج عن الاسلام ٠‏ وحزب مصر 
الفعاة كان يرى أنه من الممكن - أذا كان نواب اليركان من السؤمتين بتطبيق 
الشريعة - أن يتم بث الروح الاسلامية في الدساتيير والشرائع عبر النظام القائم 
ولا علاقة لهذا لاف في الرأى بالخروج عن الإسلام . 

من المحال في الواقفع شطب أكثر من ١5٠٠١‏ سنة من التاريخ المصرى ع 
فالاسلام مكون أساسى من مكونات مصر والمجتمع المصري» تاما كالمسيحية ‏ 
وقد اخسلط التراث الاسسلامى بالتراث المسيحى على تحو فريد ع ؛الفكر 
الصونى الإسلامى لايخلو يأى حال من مسحة مسيحية قبطية » بل إن الافراط 
في اعتقاد بعض المصريين في كرامات ومعجزات الأولياء هو في حقيقته 
انعكاس لعقائد قبطية صميمة في قدرة القديسين على الشفاء والاتيان بال مجزات 


عم تراث العبيد في سحككم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاستماع التاريختي 
وللنا عثا بصدد نقد للعقائد أو اسشستكار لبعضن الأفكار. وائما نحن نقرر وقائع 
موجودة من مسنظور علم الاج ماع التاريخي» والمسيحيون المصريون يقرأون 
العهدين القديم والحديت باللغة العربية وليس من المتوقع في المستقبل المرتى أن 
تقرأء جماهير المسيحيين المصريين باللخة القبطية » مع أن ميحاولة إحياء هذه 
اللغة بالتدريس في الكنائس والمؤسسات المسيحية تبرى على قدم وساق ٠»‏ لكنها 
- فيما نرى - ستظل حبيسة قاعاتي المدرس » ولن تكون لغة حديث عام . 
ويحدثنا لويس عصوض (في مذكراته التى أسماها أوراق السعمر) أن المسلمين 
والمسيحييين كأنوا يتبادلون الزيارات والهنايا في أعياد المسلمين والأقباط على 
نحو يأخذ الطابع الطقسى + بمعنى أن ذلك يبدو وكأنه فرض إسلامى إذا كان 
القائم به مسلماء وكأنه لارم مسيحى إذا كات القائم بة مسيحيا» ومسيحيون 
مصريون كثيرون يحفظون القرآن الكريم باعتباره نصا لغويا أدبيا راقيا . 
المشكلة إذت ليست في المتيار الاسلامي وما في التيار الململوكى (تراث 
العبيد البيضر »4 الْذى اختاط بالتيار الاسلامى اختلاطا خطيرة » كما اخلط يغيره 
من التيارات يما في ذلك تيار التغريب - كما سيتضيح في سياق هذا اليبحث , 
فحتى الأفكار التشرذمية التي تبدو خطرة يمكن توجيهها وتصسفية التراث 
امملوكى منها + وتوجيهها لقدمة الدولة والمجتمع . 
فتيار تكفير للجتمع والهجرة منه ء لا يخلو من جوانب إيجابية في دولة 
تعانى من تزايد عدد السكان وتضشخم جهارها الإدارى وشيوع اليطالة المقئعة فيه 
فالصحر اء الشرقية وجبال البحر الاحمر والصحراء الغربيه كلها تشكو من ندرة 
السيكان ٠‏ وعبى مساحات يمكن أن تككون مكانا لمن يريدون إقامة مجتمع الفنضيلة 
قبل أن يصبحوا أقوياء ليقوموا بعرو الوادى والدلنا حيسث المجتمع (الكافر) » 


1 30 3 5 ل - - 85 . 
وإلى آنا فعضي وقبت الغر تكون قد جرت في الأمور انور 3 والسيوف 


ترادث #لعبيا 7 كم مصمر أمعاصمرة ه مراسة مي علي الاجتماع التأريخي 2-0-0 


والعصى والبنادق لا ت.صلح لهذا الغزو ء وفي الوقت نفسه تكئون مساحات قد 
أصبيحت خضراء عامرة بالسكات . 

وتحريم أموال الحكومة والعمل بها يمكن أن يكوت نراة لازدهار المشررعات 
الصغيرة » أما الشسحنة الخطرة في الموضوع فيمكن امتصاصها بمرور الوقت بل 
إنها ستخدفى بالضرورة » وستتلاشى حتما لسبب يسيسط وهو أن المشروع في 
حاجة إلى سوق وللسوق قواعدهء فلا أحد يفكر إذا كان يبيع لؤمن أو كافر . 

وإذا ما انتقلنا لأخطر ماقي التنظيمات الاسلامية التى اختلطت افكارها 
بالتراث المملوكى » وصو غُينيد الشبيبة والقيام بعملسيات (تربوية) قد تؤدى إلى 
تشرذم المجتمع ككل واتقسامه » قإن صل هذا المشكل لايكون بإغلاق المساجد 
بعد الصلوات لأن في هذا تعطيلا لطاقات (مساحات» هائلة » ولا يكون 
بالواجهة الصداميسة مع المصلين + وانمسا يكون بسساطة شديدة (بشغللى) هذه 
المساجد لاا تعصطيلها © + وقد تبدو الفشسكرة غريبة بعض الشىء لكن مزيدا من 
الشرم يوضحها . فالمساحات الزمنية بين صلاة الفجر وصلاة الظهر تكفى ليوم 
دراسى - غصت إشراف ورإرة التربية - مل مشكلة مدارس التعليم الابتدائى : 
وسيقوم الشيوخ بالتمهيد لذلك في الصحف والاذاعة والتليفزيون 
موضمصين - وهذا حشيقى - أن المسجد كان دوما مكانا للعملية التعليمية عبر 
التاريخ الاسلامي كله » وسيؤيد موظفو المسجد هذه الفكرة بمجرد تعيين فراش 
المسجد كفراش للمدرسة ليحصل على أجر إضافى » ومجرد الاستعانة بإمام 
المسجد لتدريس الخط العربى أو بعض حصهن الشربية الاسلامية . سيكون 
المسجد (مشغولا ) بمقررات ورزارة التربية طوال الوقت . 

أما تفاصيل هذا البرنامج ومايواصهه من عقبات تربوية فقد أثرت أن 
أجعل له دراسة تفصيلية مستقلة ألفقها بهذا الفصل ء ويذلك لا تتم مداهمات 





ردم تراث العييف فى حكم مصير المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريحي 


للشرطة ولا تلقى في المساجد في غير أوقات الصلوات مايفكك أواصر اللجتمع 
وفي الوقت نفسه لا تعطل الصلوات ولاتغلق المساجد ٠»‏ واللدرس تابع توزارة 
التربية والتعليم ٠‏ والمقررات هي نفسها مقررات وزارة التربية» إن هذه أتدارس 
لن تكون بؤر! للتطرف كلما قد يتبادر إلى الذهنت27 . 


0 


الس اماماي اإازيويي اب ببسب لبمس ب و مسب سو اب وس 
47 انظر الملحق حيث أوردنا برئامجا مقصلا لشغل الابيد 


- في غبر أوقات الصلوات - لتكون 
عدارس لتدريس متاهج وزارة التعليم وتحمت إشرافيا . 


الفصل الثالث 
حراكة التخريب والتتحديثث 


والتراث المملوكي 


التغريب: : عندما اختلطت مفردات الحضارة الغربية بتراث العبيد البيضص 
الطرحعانات . النقشرمة . 

تشكيل الحهاز الإدارى واحد في أوربا والدولة العئسانية ٠»‏ والفارق ‏ 
فيما يقول باحث غربى - أن الثانى مشكل من الرقيق السلطانى ٠‏ 

تدا شل اليمين واليسار . 

الفجار الانفتاح وتراث الرقيق الأبي. . 

لماذا يخاف المصرى من قسم الشرطة ؟ 

مأجدوى القوائنين إذ! كان سيطبقها أولاد اللقشرعة . 

المثالية ورد الفعل السلفى . 

لماذا لم يحقق تطبيق النظم الغربية النتائج نفسها التى تحققت في الغرب 

الاتصال غير المساس بين قمة الهرم وقاعدته . 


ب جذور تاريسخية ليعشر, الشتائم ٠‏ 


زيارج 4 تراث العبيد في سمكدم مصر المعاصرة_دراسة في علم الاجتماع التاريعتي 
يي ب هه له بسع ا اي سسا أ بجا ا الاج ماسوب ا ل م ا ا ا وجي 
عندما اختلطت مفردات الحضارة الغربية بتراث المماليك : 


لم ئسر الامور في شرق أوربا بالوضوح نسفسه ألذى سارت عليه في غرب 
أوربا منذ عصر النهضة الأوربية المعروفة (القرئين الخامس عشر والسادسن عشر) 
لسبب نراء واضيحا وهو أن شرق أوروبا تعرض - وبقسوة .. لتأثسرات التراتث 
المملوكى (ثراث الرقيق الأبيضى») في ظل الدولة العثماتية » كما كان شرق أوريا 
(بالإضافة لناطق أخرى) موردا للرقيق الأبيض الذى حكم في معظمم أنحاء 
العالم العربى والاسلامي وترك تراثا خصطير! مارال فاعصلا مؤثرا » ققسد امتد 
سلطان الدولة العثمائية إلى معظم أنحاء شسرق أورباء وبالتالى امد جهازها 
الؤدارى من الرقيق الأبيض إلى أنحائها وثمة فارق جوهرى بين اللجتهار الإدارى 
العسثماني والمهاز الادارى في غرب آوروبا في هله الفسترة رغم أنهسما - أي 
الجهازين - كانا من الناحية الشكلية (فقط ) متشابهين ٠‏ ولتدع واحدا من 
المهتمين بالاتكار الاجتماصية في التاريخ يحدئنا عن ذلك » يقول المراقب 
الهولندى ريكوت 143590601 إن توسم البيروقراطية العثمائية ونموها كان متواريا 
مع ييروقراطية القوى الأوربية مع وجود فارق واحد هام؛ فإن الإنسان إذ! تأمل 
نسيج (تكوين) الحكسومة العثمانية ككل فسيجدها مصنعا للرقيق ل. وقد 
أدى اهتمام السلطة المركسزية بالرق وجعله أساس النظام العثمانى العسكرى 
دالإدارى ... وليس للرقيسق أن يفكر في الأحوال العادية » وإنما عليه انتظار 
أوامر السلطان . 
عتدما حول السباهى إلى جامع ريع ؛ 


يقول يول كولز في كتابه ( العشمائيون فى أوربا أ وهو مؤرخ مهتم 
بالتحليل الاجتماعى إن السباهيين في القرن السابع عشر مالوا للاستقرار فى 


نراث العييد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي قه؛ 
بيعي يي يي ب عيبب ب ف سنك؟ك؟©؟©؟© شل 70 


على صهوات الجياد ولم يكونوا يهتمون كثيرا بأصولهم ولاحتى بنسلهم تمولوا 
إلى أصحاب أراض كسالى وهم لايقطنون حتى في أرضهم وأنما يقطتون المدن 
حيث ينعمون بالملذات » ويتولى أتباعهم متابعة الأرض وصوافاتهم بعوائد 
مزارعهم (ريعها) ...»4 وهى نفسى فكرة الطر نشعانية التى مارسها النظام المملوكىي 
أيام دولة المماليك في مصر » إذ كان يهب المملوك العججوز الذى لم يعد قادر) 
على الحرب والتامر قطعة أرض يعيش من ريعها؛ وهذه الأرض هى الطرنعاتية 
أما هدو فيصيح (طرضصان) يعيش من ريسع هذه الأرضص.» وقد اعتاد العمال 
الزراعيون في هذه الطرخانيات في مصر أو هذه الاقطاعات العثمانية في شرق 
أوربا أن يعيشسوا في غيبة ( صاحب الأرض) .. في ضوء هذه المعلومات هل 
يمكننا أن نفسر انتشار الشيوعيسة فى شرق أوريا وعدم انتشارها - بالقدر نفسه - 
في غرب أوربا ؟ بمعنى أن تأصل فكرة المال الذى لاصاحب له أو الأرض التى 
لا مالك لها ( لأن السباهى أو الطرخان غير موجود غاليًا »© ساعدت على انتشار 
فكرة ملكية الدولة (والدولة مالك غاتب) ؟ وأظن أنه يمكننا وفقا لهذا أن نفسر 
أن الأحراب الاشتراكية أى الشسيوعية فى غرب أوريا عندما وصلت للسلطة لم 
تعطل حركة الانتاجء ولم يثبت أن إنتاجية العامل الإيطالي أو الفرنسى قلت في 
ظل حكومة اشتراكية أو زادت في ظل حكومسة يينية . لقد كان التغير الحادثك 
هو - فقط - فى السياسات » وقى التوجهات » بممعنى أنه يمكننا القول بشىء 
من التعسميم الخطر أن الحمواجز الفعلية بين اسيمين واليسار في غرب أوربا لم 
يكن لها وجصود » لسيب ثرأه بسيطا من وجهة نظر مبحثنا هذا هو عدم تأصل 
التراث المملوكى أو تراث الرقيق الأبيض في أوريا الغربية . 

وبعد أن خعاضصت مصر تجربة اشتراكية غير متطرفة في عهد عبدالتاصر ١‏ 
دلت مصصير سياسة الانفسماح في عهاد السادات + روفي عهد السادات أطلثك 


9 و 5-درأسة ف الإاجتماع التاريت 
الك ثرانث العبيد في كم مير المعاصر دراسة في عشم جْ ريحي 


التشر ؤماث المملوكية برأسها يبشكل واضح في السياسة والاقتصاد وبدا واضصا 
إن الانقتاسيين الاقتصاديين لم يستفيدوا شيئا من التجارب السابقة» وبدا وكأن 
التسجربة الاشتراكية قد مرت عليهم دون أن تترك بصماتها عليهم ٠‏ ودون أن 
تزيذهم خيرة ؛ وإئما زادصهم رصة في دي قوانين الطبيعة والخحياةء فشركات 
اسطثمار الاموال لم تستثمر الاموال في المشروعات الاقتصادية » وأنما استثمرتها 
فى التجارة بالعملة والمضارية » وكلاهما عملية غير اقتصادية + ونجار اللحوم 
الفاسدة ء وراغبو الثراء السريع» وتهار المخدرات. . كل هذا اتخذ الشكل 
نفسه وربما أقسى مما كان عليه الحال قبل التعجربة الاشتراكية التى لم تكن يدورها 
أيضا تخلو من أنخمطاء متصلة بتراث الرقيق الأبيض ١‏ لكن شيعا كهذا لم يحدث 
في غرب أوريا؟ فقد قاومت الرأسمائية الاتجاهات الشيوعية والاشتراكية 
بأسلوب بسيط وهو استيعاب محاسن الشبوعية والاشتراكية . ومن فرط ما 
استوعيت رأسمالية غرب أوريا من مزايا الاشتراكية ٠‏ أصبحت السفروق بين 
الاتجاهصين يسيطدة لاتكاد ترى » واأصيحت الحياة العامة فى أوربا لاتنقلب 
انقلابا دراماتيكسيا إذا اعتلى الحزب الاشتراكى أو حتى الشسيوعى سدة اللكم 
أو إذا سقط في الاتتخابسات وحل محله حزب بمينى . إنه العقل المنظم المخالى 
من التشرذمات المملوكية » والذى أصبعح إحدى سمات دول غسرب أوريا مندذ 
عصر النهضة . 
وكانت السباهيات أو الطرغانات التى قدم للسباهى في تسرق أوربا 
(وغيسرها) لا تورث: فالمبدا القانونى العثماني (المسلوكى) مؤداء أن هذه 
الممتلكات تمنح للمقاتلين خلال قترة حياتهم فقط» الأ أنه فى سئة 197١‏ وافق 
السلطان العثماني على ترك نسبة من هذه السباهيات لأولاد المتوفى » وكانتت 
علاقة الدولة العثمانية بممتلكاتها في شرق أوربا من خلال موظفين ليس لهم 
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الحق في امتلاك الأراضى أو أية دعأوى توريثية + ومن ثم فقد كأن هؤلاء 
الموظفون الغباه يتعاملون مع متلكات الدولة على نحو ما يتعاميل العامل مع 
مصنعه في ظل السقوانين الاشتراكية التى طبقت في السبلاد ذات التراث العريق 
في حكم الرقيق الأبيض . 
الدقشرمة : 

وكان ثسرق أوربا مسسودعا للسرقيسق من خلال ماصرف بضريية الدم 
(الدقشرمة؛ إذ كان السثمائيون يحصلون من هذه المناطق صلى الأطفال الصغار 
ثم يربونهم ويخضعولهم لتدريبات شاقة عسكرية وتدريبات إدارية ثم يلحقونهم 
بايش أو باللناصب الؤدارية اللسهامة أو بالخيش ثم المناصب الإدارية السهامة, 
ووصل إلى مصر من هؤلاء خلق كثيرء وكان هؤلاء الدقشرمة يعرفون أصولهم 
(أنهم من البلقان) فقد كانوا يظهرون الحوائب الغليظة من شخصياتهم» وقد 
وصل إلى مصر علد غير قليل من هؤلاء سواء مع الحاميات العثمصانية أو مع 
محمد علي ؛ ومكثرا فى مصر وتزوجوا وتناسلوا » ترى كم من سلالة 
القشرمة بيننا الآن ؟1. 

المسآلة ليست دعوة للثنقية العرقية وما إلى ذلك» فهذا أمر مستحيل في 
مصر بعد أن الدميجت الاعراق الدماجا كاملاء ولكن المسألة أن العراث كما 
ذكرنا في أكثر من موضع في هذه الدراسة يورث كما تورث الصفات الفيزيقية) 
وقد أجمع كل الرحالة اللأجائب الذين زارو! مسصر منذ مطلع القرن السادس 
عشر ء على أن الدقشرمة ( ممثلين فسي رجال الشرطة والموظفين المسكوميين ) 
يعاملون أهل البلاد معاملة قاسيةء ويكئون لهم احتقارا شديدا » وليس سرا أن 
المصرى - وكاتب هذه السطور مصرى - يخشى دخول قسم الشرطة لآأي سبب 
كأن ء حتى ولو كان هذا للسؤال عن كيفية استخراج البطاقة الشخصية » أو 
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العائلة » ويخشى الدضول شاهذا » وإذا أراد الدخول شاكيًا فلابد من أن 
يتسلح كروت التوصية والمعارف ٠»‏ ولابد أن ينة ينتظر المقيوضص. عليه جمع من 
آقاربه وأصدقائه » وحبذا لو كان يعرف معرفة شخصية أحد العاملين في قسم 
الشرطة فهذا ادعى للأمان. إله تراث النقشرمة» فبمجرد أن يلبس المستول 
البدلة الرسمية يصيح (حكومة) ويصبم الآخرون أمام ناظريه (أهالى) »2 ومع 
أن الأعراق اندميجت كما قلناء وأصبح المستولون هم أهلنا واخواتنا وأبناءتا إلا 
أن تراث العييد البيشى أو تراث «المجاليب) أو تراث التهقشرمة مازال قائما . 
يقول وتشارد بيرتون وهو رحالة رار مصر في النصف الثاني من القرن 
التاسم عشر: ‏ إن المصرى إذا تعامل مع ضابط الشرطة أو دل مركز الشرطة 
لأى أمر كان قلا بد أن يضربه الضابط أو المسثول علسى قفاءه 1538 08مل1 
3 حتى قبل أن تثبت عليه التهمة »4 يقول بيرتوت 7 إنك تمر مم المتهمين 
الأشرين ليأخذ كل منهم (قفا) فإذا جاء دورك أخخعذت الذي أخذواء والقفا 
خاص بالمصرى دون سواه» فإذا كنت أجنبيا تحرزوا في إعطاتك القفا وأحالوك 
إلى قنصلية بلادك؛ أما عن الضرب بالفلكة (الغلقة) فيعيض بيرتون في الحديث 
عنهء وإظن أن الضرب على (العروسة») قد حل يعد ذلك ممعمل الدشرب 
بالفلكة. ويحدثنا رحالة آخحر هو الأمير ردولف من الاسرة الشاكمة التمساوية 
(الهبسيرج» الذى زار مصير في أواخخر عهد اسماعيل أن المصرى يخاف نخوقًا 
مرعبًا من الذين يلبسون ملابس رسمية؛: وقص قصة (خصولى) أ رئيس أنغار 
دخل هاريا بين أعواد القصب بمجرد رؤية خادم ملكى يرتدى ملابس رسمية» 
ويدهعش ردولشف لذلك مع أنه أمير نمساوى وكانت التمسأ في ذلك الوقت 
مشهورة بالحكم القمعى العنيفه ومعاملة الفلاحين معاملة سيئة لمأاذا. - إِذن - 
يعتير المسثول ذو الملابس الرسمية يمجرد تعبينه (حكومة) ويقية الناس (أهالى». 
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انه تراث الرقيق الأبيض أو التراث المملوكى + أو تراث الدقشرمة . 

ماجدوى التشريسعات والقوانين إذن مادام سيطيقها أولاد الدقشرمة » وما 
جدوى قرعات الدكتور سرور رئيس محلس الشعب على المتصة ؟ أع أن الأمور 
تحتاج لمأ هو أهم من التشريعات والشواتين » وتحتاج إلى إعادة هيكلة النظام - 
بل والمجتمع - بما يتفق مع حقائق علم الاجتماع التاريخي الذى نزعم أن كتاينا 
هذا من بحوثه المهمة . 

وفي تراث العبسد البيض» تجد الشرطى يمسم حذاءه مجائا (مين باب 
الواجي؟ ويأثيه - أثناء عمله - شايه وقهوته مبجانا من المقهى الذى ييحدده هو 
( من باب الواجب) وإذا كان ذا رتبة عالية أتأه طعام الغداء لأسرته من مطعم 
يحدده هسو» وأحيانا يقسم هو هذا الواجب فطعسام الافطار - يأتيه في بكور 
الصباح مسن مطعم كذ! » والغداء من مطعم (كيت) والعشاء من ذاك وهكذا 
وأبن (الباشا) عادة لايدفع أجرا للدرس القصوصى وبنت (الباشا» تحيك ثيابها 
مجانا من باب (الاحترام والواجب) وهكذا » فالباشا (حكوصة) وأصحاب 
المطاعى وماسحو الأحذية والمدرسون ...... الخ ( أهالى © هكذا كان تراث 
( النعشرمة ) فاعلا مؤثرا رغم نقل النظم الإدارية الغربية . 

وفي ظُ هذه القاتق الاجتماعية والتاريخية نتساءل عن جدوى الدورات 
التدريبية في علوم الادارة التى يتلقأها المديرون والعساملون في الادارة على يد 
انجليز ويابانيين وأمريكان ؟ وما دام (السراث الدقشرمى أو المملوكى) حتى الآن 
متخلغلا فهل ستخرج كشسيات الادارة » موظفين أو اصحاب إعمال ميرئين من 
عيوب (التشرذم) المملوكى و(للفردية) المختلفة عن (الفردية) الأوربية المتطورة: 
وتراث (النقشرمة» الذى يفرق بين (المنكومة »© و ( الاهالى © ؟ , 


المثالية ورد الفعل السلفى : 
لم يطرح الخل الستفى في مصر وحدها ء ولا في القرن العشرين وحده ؛ 
وانما هو حل مطروح منذ عانى العالم العربي والاسلامى من التراث اللملوكى: 
ولم ينجمم الخل السلفى النجاح المأمول حتى عندما وصل للحكم » وقد أتيح 
للسلفيين ذلك وأكثر من هرة وفى أكثر من مكانء وحتى عندما تم التزاوج بين 
السلفية والتسغريب ( الحضارة الغربية؟ ووقف السشفيوت أنفسهم بل وغسير 
السلفيين كذتك مندهشين من ذلك فما تفسير هذا ؟ لقد وصل السلفيون 
للحكم في السودان ء» ووصل الاسلاميون لالمحكم في إيرات ؟ وكان السلفيون 
على وشك الوصول للحكم فى الجزاترء وحصكم دعاة التغريبه » وحكم 
الاشتراكيرن .. وكانت الشيجة في الأحوال جميعا واحدة فلم يكن دخول 
العصر الحديث نقيجة لآي منهاء ولم ينتقل العالم العربي والإسلامي في ظل 
أي متها إلى مصاف الدول المتقدمة ٠‏ إن الستامر الخاررجى والرغبة في أن تظل 
منطقتنا متخلفة وأن تظل سوقا للسدول المتقدمة - أمر وأرد لا ننسكره ء لكن 
ذلك ليس السيب الوحيد بل وليس هو أعم الأسياب فما دام التطبيق الاشتراكى 
سيتم على أيدى المساليك والدقشرمة فسيتسحول إلى اإقستصاد (ريع) (وطر شعانية)» 
(وسباعية) وإلى اقتصاد (سمسرة) حيث يريح من لايشسج ء ربما ضعف الذين 
ينتجوت ء ومادام التطبييق الرأسمالي سيتم علي يد المماليك والدقشرمة. قلابد 
من سحق كل الأهالى فتحن (دقشرمة) وهم (أهالى) ولابد من إثارة الاحقاد 
يتصرفاتتا ورعوتتنا ومباهاتتا للمحرومين بما تملك» ولا ميرر لتخسيص تسبة 
معلومة من أرياحضا للعمل الاجتماعى ولايد إن فعلنا - من أن نعل ما تنفقه 
وسيلة من وسائل التشرذم والتكتل وإثارة الاضطراب أو لتقل (رياء التاس) . 
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ولا باس من إيراد أمشله للحلول السسلفسية من واقسع كتابات المهتمين 
بالجوانب الاجتماعية للتاريخ يقول بول كولز في كتابه عن العثمانيين في أوربا 
( نشرته هيكة الكتاب ضمن سلسلة الألف كتاب الثانى ) : 

.ا لقد تلقى مراد الرابع ( السلطان العثمانى من القاضى المسلم 
المشهور خوجه بك مذكرة عن أسباب التدهور» وإذا ما قارنا مذكرة خحوجة بك 
هذه بالانتاح الفكرى السياسى المتسم بالببحث والتعمق الفعلى والذى أفرزته 
عقول أوربا في الفعرة الزمنية نفسها . ألفيناها مذكرة تدعو للإشفاق والاسى : 
فلم تكن هذه المذكرة التى قدمها هذا القاضى المسلم أكثر مسن قائمة مل حظات 
سطحية» ولا تطالب المذكرة بتجديد وأنما تطالب بالعودة إلى الممارسات التقليدية 
بنقائها في أصولها الأولى 4 . 

وعلى أية حال فإن (الجهاد) خارج الحدود كان إحدى الوسائل لتغنطبة 
القصور في الداحل »: وإنه لقول مشهود منذ زمن طويل أنه ( لاصوت يعلو 
على صوثت المصركة) . * لقد استمر العشمانيون - غاليا - في حصروب مستمرة 
بعد سنة .ماه لكن هذه الحروب في هذه المرحلة نادرا ما كانت صلل 
بائتصارات -حاسمة وفتوحات دائمة" وفي هلء الفترة نفسها كات الرقيق السلطانى 
هو اللؤسسة الرئيسية التى يمارس السلطان من نخلالها سيطرته على الشئون 
المدنية والعسكرية مهددًا بالائفلات من أيدى السلملة » فقد كانت المالية تعثمد 
في الأساس على غنائم الدولة » ومن هذا الدخعل كان الأفراد يحصلوتن على 
أجورهم .. 4 ونلاحططل هنا عدة نقاط ذا إسقاطات على التاريخ المصري 
المعاصر : 


١‏ - أن اللتهاني الإداريى (الرقيق الستطساتنى») لم يبيعل يساسا إزاء أوامر 
الإدارة العليا ؛ فليُصدر الإدارة العليا ما تشاء من قرارات + لكن (عم عوضين) 
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في مركز الشرطة آم الجمارك أو غير ذلك من الهيئات ينفط ماينشاء هوء لا 
ماتريده الادارة العليا » وذلك بطريقته الخاصة ودون خخرق واضح وإنا مخالفة 
صريحة للسلطة ء ففى مصر (الاسترام واجب) فى كل الأحوال ٠‏ وهذا هو 
المضمون الاجتماعى لهذه العيارة الخطيرة » التى تبدى في الظاهر وكأئها نوع من 
(الأدب ) أو (اللياقة) أو أنها تجسيد ( لأخلاق القرية ). لم يعد الهرم الإدارى 
مترابطا إلا في الظاهر ٠‏ وثم تعد القاعدة حساسة ومتفهمة للأوامر . 


! - وساعدت قلة الرواتب والاجصور على إطلاق التراث المملوكى في 
تفوس آفراد الجهاز الادارى فهو لا ينفذ أوامر الإدارة العليا إلا بتلكؤ شديد ؛: 
أو هو ينقّدذها لتحقق عكس أهدافها ( على قد فلوسهم ) ( هم بيدونا حاجه ) 
( دول وأكليتها ) ( كله ماشى ) (وسع محتك) ( كبر مك ) ( خخحليك مفتح ) 
( ك .... أمهم ) والحرف الأول من هذه العبارة الأخيرة له تكملة حرف أخجر 
ذر جترس. وفي الشام ( ك ... أغستهم ) (أخصوات القحبة) ... ألخ : 
والاصل أن المملوك لايعمل إلا لساب نقسه ء وهو (مقشطر) للعمل مساب 
الأخرين (اضطرارا 2. 
الدلالات الاجتماعية والتاريخشية ليعض العبارات آئفة الذكر : 


وما دمنا يصدد ببحث اجتماعى ١‏ قلايبد من العودة للأصول بعفى هذه 
العيارات (ك. أمهم؛ أو لك. أخبتهم ) والعيارة الأخيرة شامية ء أو أن كلامهم 
(على عطي .. ) يضاف للكلمة الأخيرة حرف أغلظ جرسًا من السين» والعبارة 
فلسطينية . ولسم يظهر السب والاستهزاء - بشكل واضم - بالعضو التناسلى 
للم إل في العصر المملوكى ؛ وأرداد في العصر العثمانى ( وهو مملوكى فى 
صميمه أيضا ) وأاتسع فى عصر الأسرة العلوية » وهو أمر مألوف في التاريخ 
المماصر والاأصل أن المملوك المجلوب أو التراسى أو الدقشرمة لا أسرة له ء 
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وهو لايعرف أباه أو آأمه ء وليس له ( سلالة ) وقد يقرأ في عيون أهل البلاد 
مايفيد ذلك + لذ! فهو غير حريص على ( شرف ) أهل البلاد أو صحة ألسابهم 
لأن فاقد الشىء لا يعطيه » وأقرب عضو لتلويث محذثه هو أتهام ( ك. أمه ) 
أو ( ك . آنمته) . إنها ألفاظ (دقشرمة) » أما العبارات الاخخرى المتحلقة عو خمرة 
الرجسل فلم تشع في مصر وإها شاعت في الشام فالشوام أكثر بياضا من 
المصريين» وأكثر إمتلاء لذا فقد وجد المماليك قي (ك . أختهم) و ( ط. أبوهم) 
مجالاة للتعامل على سواء » وقد إتدمج ألمالييك والدقشرمة في المجتمعات 
العربية والاسلامية وأصيحوا نسيجًا من أتسجتها وجزءا لايتسجزأ متها ومع هذا 
ظطلت الموروثات كما عى . 

وعندما قلتا إن هذه العبارات لم تشع إلا منذ رمئ المماليك كنا تعنى العبارة 
تماماء ذلك أنه كان لهذه الصيارات بعضض اللوجود قبل ذلك » قتحن نهد 
عبدالملك بن مروان عندما يغضب من بعض سياسات الحجاج بن يوسف الثقفى 
يرسل له تخطسايا طويلا يهمنا عنه هذه العباوة ( يااين المستفسرمة عجم الزبيب) 
وتفسير عذه العبارة الغريبة أن المسرأة العربية إذا تزوجت مرة ومرة وثالثة » 
وأرادت أن تتزوج الرابع (مثلا) وآنست في نفسها سعة (أى آحست أن عضوها 
التتاسلى غدا! واسعا أكثر من اللاوم» أنت بعسجم الزبيب أى البدذور الموجودة في 
الزييب (العنب المجفف) وطددتته وسحتته وفرمته وجعلت منه مايشيه العجيتة 
ووضعت هذه العجينة فى فرجها لأن عجم الزبيب - كما قالت العرب - يشد 
الغلد المرتخى » وهو قابض يقبض مأ اتسع ويضم ما تهدل ؛ والمعتى مفهوم »؛ 
ذكانما عبدالملك بن مروان يريد أن يقول للحجاج الثقفى يا أبن الواسع فرجها ٠‏ 
لكنه صاغ عبارته باسلوب فيه كناية بليغة » وليس مصادفة أن يكسون عمل 
المجاج بن يوسف الأول في مجال الشرطة . فهو الحجاج بن يوسف بن 


اسلتكم التقفى الذى ولد بالطائف وقد انتقل للشام فلحسق بروج بن زتباع نائب 
عبدائناك بن مروان فكان من رجال شرطته » ثم تولى أمر العسراق بالا ضافة 
لكة ( المكرمة ») والمديئة (المنورة) والطائف ٠‏ كما هو معلوم . 
صود إلى التراث المملوكى ومغردات الحضارة الغربية : 

لقى أخذت الدولة العثماتية - بشكل واضح - بالنظم الغربية منذ صدور 
القوائين المعروفة بقوانين قصر الزهور ( خط كلخانة - والكلمة تعنى قصر 
الزهور) أو التنظيمات الخبرية في 4 توفمبر 14378 ١‏ فتم تلظيم العندية وايش 
على التسى الأوريى > رثم اعتماد تنظطليمات لحياية الضرائب ء وكم ضمان 
ممتلكات الرعايا بصورة كلية سصرف النظر عن معتقداتهم » وقد وضع هذا 
2( الخقط الشريف» دعاة التغريب الذين نشأوا على حب الغرب ومبادثه » وتم 
استد حاء الخيراء الفرنسيين واليروسيين لتدريسب الضباط وثم افتستاءح مدارس 
لتدريب الأطباء وعقدت برامج تدريبية في الادارة للموظفين .» وتم إنشاء وزارة 
للمحسارف (التربية») وايتعث الأتراك إلى أوربا وتم إغلان ميدا التعليم المجاني 
والاا-جبارى ٠.‏ ودخملت القواتين الآوربية للمحساكم ء ولم تطبق نصوص الشريعة 
الاسالامية بشكلها التقليدي إل في قانون الأحوال الششعسية ٠‏ وتم إصدار 
قائنون حدائيى جديد يعتمد على القاثون الفيرتنسى > وارتدى السلطان اللباسى 
الأوريى ..ة 

لكن كل هذا لم يجعل من الدولة العثمانية دولة أوربية ولم يشمر ثمرا 
كالذي انتجته بذور زرعت فى الأرض الآوربية » لقد احدث ذللك تقدما - بلا 
شلك - لكنه ليس بالقدر نفسه الحادث في أوربا ه بل ولا حتى قريبا مله . 

ومما يدعو للمدهشة أن بعض الرحالة الأجائب لاحظوا ذلك وتوقعوه ع 
ومن هؤلاء ريتشارد بيرتون الذى قام برحصلة مهمة لمصر والسجار سنة دهر؟ 
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فلجده يسخشر من تقشليد النظم الغربسية ويعتشير أن هذ! لاجدوى مته ؛ وأن 
الأفضل والأجح هو اسصسيحاء نظم من تراث الشرق لابأس من تأثرها بحضارة 
الغرب ء أما استيراد نظم غربية لشعوب شرقية فهو - فيما يقول بيرتون - أمر 
مضحك ٠‏ لذلك فهو - أي بسيرتون - يعتقد أن بجهود الدولة العثمانية في 
الإصلاح سإصدار مجموعة قوانين وتلظليمات مستوحاة من الغشرب ( خط 
كلخانئة) لن تؤتى تتيجة مكمرة » فالشرق يحتاج لحمكومة متمدينة حازمة ع 
وفحوى حديث بيرتون أن الفرد في السرق غير الغرد في الغرب وأن تكوين 
مسجتمع الشرق غير تكوين مجتمع الغرب وقد فطن كثيرون لهذا الفرق لكنهم 
في الواقع لم يدركوا السبب في هذكء إنه التراث المملوكى أو تراث الدلقشرمة 
الذى يغطى أكثر من نصف التاريخ المؤثر والفاعل في كثير من بلادنا العربية 
والاسلامية إن هذا التراث هو الذى يحول بين أن تكون الديمقراطية غي الشرق 
لها التائج نفسها لدممقراطية الغرب » وهذا التراث هو الذى يحول بين أن تكون 
التنظيمات المتقولة من الغرب إلى بلاد الشرق ٠‏ لها المردود نفسه للتنظيمات في 
الغرب » وهذ! التراث نفسه هو الذى غير المشاهيم الاسلامية التى كانتت أساسنا 
لنهضة الغرب » وإلا فيم نفسر أن (الفرد) السشرقى إذا انتزع من ترائه المملوكى 
وعاشى في الغرب حقق تفوفا على أقرانه الأوربيين والأمريكيين ؟ التفسير هو 
أنه انزع تماما من تراث الدقشرمة والعبيد البيسض » وكات لديه هو شخصيا 
استعداد للحيأة في بيئة جديدة خخحالية من هذا التراث . 

تقد سارت تركيا أشواطا أبعد كثيرا من خط كلخانة الآنف ذكره » ودم 
إعلان الجمهورية التركية 147٠‏ وألغى مصطفى كمال اتاتورك لبس الطربوش» 
وضرب مثلا بنفسه فصصه رواجته الخميلة مكشوفة الوجه» بل والبغى بعد 
ذلك - الحروف العربية واستخدم الحروف الآوربية (اللاتينية) في كتابة التركية 
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وطبق القواتين الغريية ححتى في الأحوال الشخصية بل وجعل العطلة الرسمية 
هوم الأحد بدلا من الجمعة وأغلق التكايا (جمع تكية وهى تراث #ملوكى عريق) 
ومع كل هذا فإن هذ! (النقل) الذى يكاد يكون حرفيا من الضارة الغربية » لم 
يجعلى من شركيا دولة أوربية » ولم يسسقق الكمار نفسها التى فقت فى أوربا 
لسيب بسيط هو التراث المملوكى والداقشرمى العريق في تركيا + فاليذرة وحدها 
غير كافية» وإما لابد من العربة الصاكحة أياها - والتفكسير القلاحي البسيط 
يجعل الفلاح ينظف التربة أولا ثم يلقسى البذرة ويرويها ٠‏ والتربة في مصر بها 
حشائش عيقة الخذور من شسراث الرقيق الأبيض » وتنفضل أن تنهسى هذا 
لفصل بإيراد النص الكامل خط كلخانة (خط قصر الزهور ) لمن يريد التمعن 
. #؟1 
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12 انظر النمى الكامل فى الملاحق , 


الفصل الرابع 


شخصية الدرويشس 
فى التراث المملوكى والسياسة 


شذوذ الطواشي . ب حمامات النظر . 
من الفعجور إلى الدروشة . 

الكرامات التى تخشرق حدود الزماث والمكان . 
استمرار شخصية الدرويش ‏ 

الاستاذ حسن التهامى والتضير عليه السلام . 

لا يفل الدرويش إلا الدرويش . 

شىء من الدروشة كان سببا في سيطرة الساداات عئى مراكز القوىي ‏ 
هل أقنع الاستاذ التهامى اليهود يأنه قادر على منع قليه من الدق . 
أهصمية شخصية الدرويش للمباحث والأجهزة الخفية . 

الدراويش وتهيثة الرأى العام . 

الدروشة والشرافة 


عبدالناصر وعالم الدراويش . 
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شخصية الدرويش 
في التراث المملوكى والسياسة المصرية 


كان المملوك - حتى لو كان طواشيا (خصيا) يعيش حياته بالطول والعرضص 
ويرتكب كل انواع الموبقات والاثام » ويحكيم كوه منبتًا لا أسرة له يكون غير 
حريص على صحة أنساب الآخرين وحتى لو كون أسرة فإن تراثه بجعله في 
حل من مسعظم المورثات المتمارف عليها » ولأن المماليسك كانوا يعيشون في 
مجتمعات مقفلة فى مرحلة من المراحل سواء كانوا ترابيين (مجلوبين صغارا) 
و«مجاليب 4 ء فإن العلاقات بيتهم كانت تسم أحيانا بشىء من الشذوذ » وقد 
يعيادر إلى الذهن أن المملوك الطواشي «المسخصي ؛ أو المعد خدمة النساء لا ممجال 
أمامه لافمساد الحتسى على الأقل ء» لكن هذا غير صحيس فإن بعض الأغوات 
(بقاياهم حتى الآن في مكة المكرمة) يتزواجون ويستمتعون بالساء 8 فيما دون 
الجماع ؛ كاستخدام الأصايع ؛ والضم والشم » ومص الثقاه وما إلى ذلك . 
ولعق العضو السناسلى للمرأة » ومذاعية الأثداء وامتصاصها وغير ذلك : ولا 
مانع من قيامهم بدور النساء ( الشذوذ ) وما إلى ذلك . ومن طبيعة الأمور أن 
المماليك الطواشية ( المبخصيين) لايحققون الاشباع الكامل ومن هنا فقد كائوا 
يضرقون أنفسهم في شرب الفمر ء وأحياتا كانوا يعوضون إشياع أنفسهم 
( بالفرجة ) عسلى الآخرين وهم يقومون بالممارسة الخنسية » وكانت حفلات 
الغرجة هذه تعقد يوميًا في بعضص الأحيان حيث يجتمع بعض المماليك الطواشية 
(الملخصيين) في حااقة ترقص في وسطهها نسوة عرايا تماما » ويقسوم الطواشية 
بالتأمل وإمتاع النظر (حمامات تظر) ولامائع من لمس بعفى الأسجزاء المتبعجة أو 
المتقعرة من أجساد هؤلاء النسوةء أما المماليك غير الطواشية فإن مسفاسدهم 
تكون أشمل وأعمق ؛ وقد حدثنا الرئالة الأوربيون المعاصرون ( راجع راحلة 
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فارثيما الذى تسمى بالحاج يونس المصرى - نشرت مترجمة في سلسلة الأالف 
كتاب الثانى الصادرة عدن الهيثة المصرية العامة للكتاب ) أن المماليك كانوا 
يكمتون فى اللقانات (الفنادق» ويممد الواحصد منهم يده ليسيحب أى أمرأة عابرة © 
فإذا لم تبد المقاومة الكافية ؛ أدخلها وشرع فى التعامل معها دون أن يرى 
وجهسها لآن النسوة كن محسجبات ومصرات على عدم اإبذاء وجوههن حتى 
لايعرفن ء ومن ثم فإن مثار إعجابه أى إقباله على المرأة (المسحوبة) هو بياضص 
بشرتها كما يتبدى من الصرء المكشوف وهو المزء السفلى »+ ومدى أمتلاشيه 
( اكتنازه باللحسم ) - أي هذا الجرء السغفلى » وقد أثر الذوق المملشوكى في 
الذوق المصرى العام إلى عهد قسريبه ٠‏ وربما إلى الآن في بعض الأحيان , 
وكانت المرأة ترفض أن تخلع ممارها (حجابها) أن أصر المملوك على رؤية 
وجهها لاعتبارات عذدة أهصمها رغبتها في عدم معرفة ششخصيتها ولاعثبار أخمر قد 
يعتبر البعضى أننا نسوقه من قبيل الفكاهة ؛ ولكنه حقيقسة واقعة » وهى أن 
المرآة قد تعتقد أن كشف وجهها أو تزع خخمارها أمام أجنبى عتها (حرام) أما نزع 
السروال أمامه فهو (أقل حرمة) ء وبذلك فرغ المماليك (الخمار) أو (الحيجاب) 
وهو رمز ديسلى عام بين مختلف الأديان من مضموته - ويلاحظ أن الأمور 
الديية الموجبة للفضيلة كثيرآ ما تفرغ من مضمونها إذا ساد الجهل أو جرى 
التركيز على (الشكليات» دون الروح العامة أو الهدقف . 

وإذا عدنا إلى المملوك الطواشى (الخشصى) فإن أهم الاعمال التى كانتت 
كناط به - هو مرافقة الخرائر أو النسوة من زوجات أصحاب النفوذ » وخدمتهن 
ومن ههمنا فقسد كان هذا (الطواشى)» يعامل باحترام كبير من قبل الزوج ٠»‏ فقد 
كان الرزوج يعلم أثيه محيط ( بالآسرار) وأنه جارس على (عرضه) »؛ وإذا 
غضب الطواشى من الزوج فإنه يستطيع أن يستسثّر على افعال الزوجة أو 
(يقودها) ومسن هنا فإن الطواشى كان مفتاحا من مفاتيح الانتقام من الزوج 
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وسسبق أن أوضحنا العقاب الجنسى كأحد أساليب العقاب . 

كان الملرك إذن يعيش حياته بالطول والعرض كما كان يقوم بكثير من 
أعمال الشعل والسلب واللهسب وهى آمور لازمة لطبيسعة التشرذمات المملوكية 
وطبيعية الحكم المماوكى فإذا ما بلغ من العمر مبلغا يجعله غير قادر على تمارسة 
قساده وآحس بقرب أجله ء تذكر دينه » ولاذ بحضن الدين - على طريقته - 
و آأصبح درويشا فالدروشة جزء من صميم النظام المملوكى لاينفك عنه. إنها - 
أي الدروشة - عنصر موازن غياة المملوك الأولى + أو هى عتصصر موازن 
للقسسوة والفساد في المجتمع المملوكى ٠‏ وإذا كان المجتدمع المملوكي مجستمعا 
يععلو من الانضباط والقواعد » فلا أصول للحكم ولا حدود للبطش ؛ ولا 
قواعد لوراثة العرشس » فسكذلك حياة الدرويش » قلا التزام بالشريحة وإمًا 
وصول ماشر لله (سبحاته وتعالى) ولا قواعد للطبيعة وانمأ (كرامات» تخرق 
هذه القواعد » فالدرويش يكلم الحن والمضر (عليه السلام) ويطير إذا مانت » 
ومظهر حدود المكان فهو من (أهل الخنطوة» ينتقل من القاهرة الى اسواك في 
طرفة عين ء وهو يقهر الزمآن فيخير بما هو أنت ... الخ . 

كان من الطبيعى - إذن - إلا تخلو الجياة السياسية والاجستماعيية من 
الدرويش في كل التاريخ الحديث الذى هو امتداد لحكم العبيد البيغن . 

ولاتخلو الكتب التى تهتم بالتفاصيل التى تسناولت ئورة ”57 يوليو ١525‏ 
وما تلاها من أحداث عن اشارات لاستمرار شخصية الدرويش في السياسة 
المصرية ء سواء عن اتتناع أو كستارء لكنها - أي هذه الشخصية كانت موجودة 
داكما لنقرأ مثلا ما أورده نائب رئيس المخابرات المصرية (عبدالفتاح أبوالفضل») 
بحن الثورة :7 .. بعد الثورة مباشرة كان حسن التهامى من الزملاء الذين عيئوا 
معنا في المخابرات + ولم يكن له مكتب خاص ببتى المخابرات ٠‏ ولم تعلم عن 
عمل محدد يقوم به إل مساهمته فى إحضار بعضل خبراء المخايرات الأمريكيين 
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لعقد حلقات دراسية لأربعة من ضباط المخابرات المصرية للاستفادة من خبرتهم 

وفي فترة متقدمة - بعد البدء في إنكساء برج القاهرة بحيث أخذ يرتفع عن 
الأرفى علمنا أن سن التهامى احتل الدور الأول ء وأحاط جرءا من هذا 
الميبنى بأسوار عاليبة . . وعجرنا في المخابرات أن تعرف أي شيء عن التعمل 
الذى يجرى داخل هذا الحصن . وبعد أن قام على صبرى باستلام العمل في 
الخابرات العامة محل زكريا محيى أالدين بعد العدوان الثلاثى علمت وأنا أعمل 
بالمقاومة الشعبية في الاسماعيلية أن حسن التهامى قد صدر قرار بنقله من قوة 
المخابرات ... وعدت إلى عملي بالقاهرة فعلمت أن الرئيس عبدالتناصر وصلته 
نسيخة من شرائط تسجيل مسجل عليها بعض. أحاديث عبدالناصر ذات الطايع 
السرى » وكات هذا هو السبب. في طرد التهامى من المخابرات » وعلمت أيضا 
أن حسن التهامى كان مئفْ بداية الشورة يعمل وهو مرظف مخابيرات في عمل 
خاص كلفه به عبذالئاصر وهو مراقبة تليفونات أعضاء مجلس الثورة والوزراء 
والشخصيات العامة » وآأته يعرض هذه التسجيلات على عبدالنامر فقط » 
ولكنه قام بتسجيل مكالمات عيدالناصر نفسه . ولم يجاز حسن التهامى على 
فعلته ولكنه نقل للعمل في رياسة اللمسمهورية وكلف بأعمال لايعلمها أحد وفي 
هذه الفترة تظاهر بالتدين الشديد وأطلق لحيته ثم أرغمه عبذالئاصر على حلقها 
بعد أن أحفر له الخلاق وبداية من هذ! الساريخ بدأ في الهلوسة وخلط الواهقم 
بالغيسيات سواء أكان عن عمد أو تاديا في تغطية شيء لا يعلمه إلا الله 
والعالمون ببواطن الأمور .ع ثم يستطرد نائب مدير المخابرات قائلا أنه رغم تورط 
التهامى في أعمال تهسس على اليش السوفيتى لساب الولايات المتحدة إلا انه 
استمر قريبا من الرئيس عبدالناصر. .4؛ . 

وفي فترة الرئيس السادات كان حسن التهامى من أقرب المقريين له رغم ما 
اشتهر عنه من عدم الاتزان وتفسير الاحلام والغيبيات 4 . 


(ذيا) تراث الحبيد في حكم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع التارييشي 
م مب 


لا يفل الدرويش إلا الدرويش : 

و ... وا كان الرئيس السادات يرأس المؤتمسر الاسلامى دتمل عليه حسن 
التهامى شاهرأ مسدسه ليراجعه فى أأحد القعرارات ٠‏ فما كأن من السادات إلا أن 
نظر له قي هدوء وقال ( إجر يا ولد والعب اللعبة دى مع أحد غيري لانه فاتك 
أننبى أتقن هذه اللشعبة أكثر منك) ومع هذ! فقد أخماره السادات - بعد ذلك س 
كمشدوب له للتقارب مم سكام اسرائيل وقابل موشى ديأن فى قصلم المللكب 
الحسن ملك الغرب تمهيدا لزيارة السادات للقدس . والذى لا شلك فيه أن شيئا 
من ( شخصية الدرويسش) كان وراه غياح السادات في السسطرة على مراكز 
ألْقوة ء ع تشبيت أقدامه علي رأس التمهورية المصرية بعد موت ع داتتأ صر 1 
وكات السادات على حد قوله هو في خواره الاثف ذكره مع حسن التهامى لا 
يقل إتقانا لشن (الاستهيال) أو تقمص شخصية (الدرريش.) وعن حسن التهاميى 
نفسه يقول محمد حستين هيكل في حوار أجراء معه فؤاد مطر + ونشر في 
سروت ( 4181/5 وإن كان الحديث قد جرى قبل ذلك ١91/5(‏ مثلا )2 ١‏ 

3 . . بعد وفأة عبدالتاصر حدث صراع على السلطة ولكن السادات كسب 
الحولة الآولى بهذا الانتقال السهل إلى السلطة وأعتقد أن شخصية السادات 
( المريحة؟ هى التى جعلت عملية الاتتقال سهلة + فهو كان مستعل! لاستيعاب 
كل الاتجاهات ومستعذا لأن يلين أصسام العوراصف ( ص 7١868‏ من كستاب 
بصراحة عن عبدذالناصر. أجرى الخوار قواد مطر . بيسروت ء ©7/86ا9١)‏ . 
لاتفاقية السلام عع أسرائيل © أنه في كلل مساء كان يجتمع أعضاء الوقد المصرى 
في الاستراحة التى أنزل بها ( أى ينزل بها محمد ابراهيم كامل ٠‏ وكان الحديث 
يدور غالبا حصول الموقفف الاأمريكى .٠‏ وكأن أعضاء الوفد المصرى يسبدو على 
وجه بعضهم الاطمئنان والئقة » ويعسضهم يبدو عليه القلق والوجوم .... 


تراث العبيذ في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريشي فيه 
وكان الوقت يمغى ثقيلا مملا حتى يفرغ حسن التهامي من جولاته المجهولة 
وينضمم إلينا في الاستراحة » وكان الورحيد من بين اعضاء الوفود الذى ينزل في 
استراحة يمعرده ؛ كما كأن هو وبيجين الرحيدين اللذين يصران عصلى ارتذاء 
بذلهما كاملة مع ربطة عنق طوال المؤتمر » فما أن يعبر التهامى مداخل 
الاستراحة حتى يتلااشى عندنا جو الملل والتكاوب والقلق . . . فتدب إالحياة في 
المجتمعين إذ انه يقول - مثلا - إن موشى ديان قد وافقه منذك ساعة على عودة 
القدس للعرب ثم يتكلم عن التصوف وتقسير الأحلام ٠‏ ويتتقل إلى القصص 
والروايات » ويحكى كيف أنه حل مشكلة المسلمين في الفليين» وكيف استطام 
أن يؤجل الشورة في الملايو لمدة ثلاث سنواثتا ء وكيقه عالج تفسسه من اليم 
الزعاف الذى دس له في الطعام أثناء إحدى زياراته لبعض الدول العسربية » 
فانسحب إلى غرفته يتلوى من الألم وأغلق على نفسه الباب بالمزلاج لمدة ثلاثة 
أيام لاياكل و لايشرب وراح يسالج نفسه بترياق السموم الذى يسحمله معه دائما 
ثم يتكلم عن فوائد العنبر الذى يستخرج من كسيد اوت وعن مزاينا عسل 
ملكات التحل » ثم يتوقف فجأة ويتكلم عن القدس ويخاطبي قائلا : 

( القدس أمائة في عنقك يا أخ محمد فسحذأر أن تغرط فيها # . 

« ... وفي أنحد الأيام دخلنا غرفة الطعام فوجدنا حسن التهامى واقفا 
بالقرب من اسصسدى موائد الطعام للخصصة للوفد الاسرائيلى وقد التفه حوله 
العديد من الاسرائيليين يستمعون إليه ويناقشونه في اهتمام وتبين أن التهامى قد 
أخبرهم بأن في مقدوره أن يوقفب قلبه عن الحركة في أي وقت يشاء ....؛ 

والغريب أن بعفشى الرحالة الأجانب الأذكيساء قد اكتشفوأ متل وقت باكر 
أهمية شخصية الدرويش فى مصر والعالم الإسلامى ذى التراث المملوكى يقول 
الرحالة ريتشارد بيرتون ( زار مصر 1867) انه بعد 8 شهر من العمل الشاق في 
الاسكندرية اتخذت استعذادى لتقمسص شخصية درويش متجول بعد أن غيرت 


اليف تراث العبيد في -حكم مر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


لهجدى من ميررا 2152:8 الى الشيخ عبدالله » فقد أدرجنى أسصد الرجال 
البروكين الذى لم أهسم بتدوين اسمه - مئذ فثرة - في طريقسته الصوفية وهى 
الطريقة القادرية مدشنا انضمامى بالكلمة الجليلة ( بسم الله - شآه) وبعد قترة 
تدقيق ولابار رقانى إلى درجة رفيعة في الطريقة هى درجة (مرشد) ... 
ويس هناك شخصية في العالم الاسلامي ملائمة تماما للستكر أفضل من 
شخصية الدرويش ء فهى شخصية يتقمصها الشخص ذو المقام الرفيع الذى 
يتعرض للخزى في مجالس الحاشية ء ويتقمصها القلاح اذى وصل مستواه 
للحفيفضي ٠‏ ويتقمصها (الصايم) الذى أرهقته أللياه ؛» ويتقمصها البتلى عرض 
بغيض والذين يصوئون رغيف الخبز من باب إلى بآأب .. 4 ولم يدر بيرتوث - 
هذا الرّائة الخصيف - أن هذه الشخصية تقمصها أيضا رجال السياسة » وهذا 
أمر شريب فهسى متاسبة نرجال المباحث وللخايرات باعتبارهم يتقيسصوت 
الشخصيات ذات الوجود الفعلى في المجتمع ؛ أما أن يتقمصها التهامى (مثلا) 
ليعرض (دروشته) على اليهود والأوربيين ٠»‏ فهذا هو الأمر الغريبه . 

ويسثمر بيرئون قائلة : « ... والدرويثى يسصل له مالايحل لغيره » فمُمن 
المسموسم له أن يتتخطى قواعد اللياقة والادب باعتباره شخصا ليس من أهل الدنيا 
أو باعتباره شعخصا تخلى عن الدنيا وما فيها ٠‏ فقد يصلى وقد يمتنع عن الصيلاة 
وقد يتزوج أو يبقى بلا زوجة وهو محترم سواء ارتدى ثيابا من صوف غليظ أو 
ارتدى ثيابا موشاة بالذهب قلا أحد يسأل هذا (المتشرد ذا الحصانة) لم أتى هنا؟ 
ولم ذهب هناك ؟ وقد يقطع طريقه وحيذا سائرا على قدميه » وقد يركب بغلة 
عربية يتبعها اثنا عشر تخادما وهو يبعث على الرهبة دون أن يتحمل سلاحا ؛ 
وقد يختال في الطرقات مدجها بالسلاح. ؟ ويلاحظ أن التهامى رفع مسدسه 
في وجه السادات» ورغم انه هدد عبدالناصر » وقيل انه رقع مسدسه في وجه 
موشى ديان في المغرب . وكل هذا من باب الدروشة (يحل له ما لا يحل لغيره ) 


تراث العبيد في حكم مجر المعاصرة . دراسة في علم الاجتمام التاريخي اله 
سس سطس و ز ارو اإسطسز ةا إااب :عبط ا لز ا ل لاس با سوساج ردنسا ب به !اياج مز ب سزس جا سنيزس جغا وروز وعزواء بسو ازاز لوا سزير جاجز سزواي غوب اسه سو سطس ا اا ااا نوجسلاو فاعسإ واجنبطلرها جرورورو وا طيسو ارا 


ويستطرد بيرتون : « والسدرويش أعلسى الئاس مقاما وإكشرهم اتسساما 
بالعدوانية » وهو يحظى باحترام من الئاس أكثر مما يحظى يه الآخرون ٠‏ وهذه 
المزايا مطلوبة للرحالة ذى المزاج الحاد » سفي ساعة الخطر الوشيك ما عليه إلأ 
أن يصسح ممسوما ( به جدنّة) فيصبح آمنا ء فالمجسوت في بلاد الشرق يشبه 
الشيخص غريب الأطوار في الغرب إذ يسمح له أن يقول أو يفعل ما تمليه عليه 
الأرواح » فإذ!ا أضفت إلى شخصية الدرويش قليلا من المعلومات الطبية ومهارة 
عتوسطة فى السحر وشهرة بآن همك الوحيد هو قراءة الكتب  .‏ . فإنك بذتك 
تصبح ذا سزايا خاصة في بلاد الشسرق .. . والخطر الوحيد قي الاندماج في 
تلك الطرق الصوفية هو أن ثياب الدرويش الممزقة لا تغطى العورة تماما ٠‏ فَإِذا 
حوصرت في جماعة من مثل هؤلاء الاخوة » فقد تصبح على كره منك « تحت 
العصا أو قوق الوتدة .. ويشير الدراويش لممارساتهم بإشارات باطنية مؤداها 
أثنا و(هو) مظهر لشنىء واسحكد ... ؛ وقد زار مصر فسي القرن السايع عشر 
الرحالة #جوزيف بتسى؛ الذى عرف باسم الاج يوسفف ء ولاحظ أيضا ظاهرة 
الدراويش » أما الرحالة #فارتيما؛ الذى تسمي باسم الحاج يونس فقد قدم نفسه 
للمسلمين في الهند باعتباره درويشا وجعلهم يقبلون يديه ورجليه » وكان هو 
سعيدا بذلك ٠‏ ويحدثنا الآمير التمساوي ردلف ( نشرت رحلته في ثلاثة أجزاء 
فى سلسلة الآلف كتاب الثاني - الهيئة المصرية العامة تلكتاب» الذى زار مصر 
في أواخر عهد الخديري اسماعيل عن التوظيف السياسي للدراويش » فيذكر أن 
طواتف الدراويش - إبان توسع الخديوي فى اشسريقيا - صممت ( رقصاتها) أو 
مايعرف بيحلقات الذكر على النسو التالى : 

يدور الدرويش حول نفسه دورات سريعة ء ويقيض إحدى يدينه إلى 
صدره وكأنه هسك سيفا » ويرقع يده الأخرى للسماء ياسطا كقه الى أعلى . 
وكأنه يقول : يد تجاهد في سبيل الله ء وأخرى تطلب العطايا من الرحمن . 


(خليم) تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة. دراسة في علم الااجتماع التاريخي 





وثمة تداححل رقسيق بين نظام الدراويش ٠‏ والشرافة أو الاتتساب لآل بيت 
الرسول ضلى إلله عليه وسلم » فغالبا ما يدعى الدرويش أنه من سلاله النيى 
ويلبس عمامة خضراء دلالة على ذلك ء وإذا استحال ذلك من التاحية المنطقية 
لكوته كرديا أو فارسيا أو تركيا + فالفكر الدراويشى لايعجز أمام الحل ٠‏ فهناك 
ما يعرف ( بالنسب الباطتىي) أو (نسب السباطن) فهو وفقا لهذا السب الذى 
لايعلمه إلا السله من سلالة النبى حتى لو كات أمريكيا أو النجليزيًا أى ايطاليا أو 
حتى لو كان من أصول يهودية» والمتمتع بالشرافة ( إدعاء الاتساب لآل البيت) 
مثله مثل الدرويش يحل له ما لايحل لغيره باعتباره (واصل؟ . 

ويحدثنا رحالة مرافق لفاسكو داجاما الذى دار حول أفريقيا سنة ١4517‏ , 
أن القائد (فاسكو) التقى في شرق أفريقيا بأحد الأشراف ( المتسبين للرسول 
صلى الله عليه وسكم ) وشرب معه اللثمر : ويصف الرحالة هذا الشريفب بأنه 
كان ( سكيرا من الخرجة الأولى » فأشبع داجاما نهمه في هذا المسمار ( راجع 
يوميات داجاما - الألف كتاب الثاني - الهيئة العامة للكتاب). 

ولقد لعب السلاطين العثمانيون حتى قبل القرن السادس عشر دورا هاما 
في الإبقاء على الدراويش والمتحمسين لآل البيت ( الفوارق رقيقة بين 
النظامين)»: وإن كانت سياستهم الثايتة هى مسجارأة أهل السنة في محاربة ما 
يسمى باليدع والخروج عن الشرع ء فطرق الدراويش كاتست بجزءا لايتسزأ من 
الدولة العثمانية بحيث كبانت مهاجمتهها أمرا] صعبا ٠‏ بل إن الانكشسارية كانوا 
أعضاء في طرق الدروشة ء وكاتوا يوقروت دراويش البقطاشية ٠»‏ وكان لكل 
جماعة من الانكشارية درويش هو عثابة ( بركة) يحلب الانتصار » وفى مصر 
كان لاحد وزراء الداخلية في مصر في عهد مابعد السادات (درويش» هو بمثابة 
( فأسوخعة) له وكان يصحه لمكته » ولا يبعد عن هذا الأمر كششيرا أن الفرق 
الرياضية تصحب معها (درويشا» أو (شيشا؛ أو (فاسوشة» ليجلب لها الانتصار 


تراث العبيد فى سكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الأجتماع التاريشي زاغب 


وهو ليس (شيخا) بالمعنى المتعارف عليه أي رجل دين تقى تلو القرآن الكريم 
ويطلب النصر » وإنما هو ( درويش) قد يكون عربيد! أو ميخلولا أي معتوها . . 

ولابد للدرويش من معسدر معلومات غيبى يخترق به حاجز الزمان فيخير 
عن الغيب » وحاجز المكأن فيخبر عن الأماكن التى لا يطسولها مدى الرؤية » 
وقد سحل الاستاذ حسن التهامى هذه المشكلة باتصاله بالخضر عليه السلام » فهو 
يقف فبحجأة وهو بين أصدقائه أو مفاوضيه ليقول لشخعى ما لايراه أحمد ؛ 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

فإذا سأله سائل : على من يرد السلام 

قال الاستاذ التهامى : على الخضر عليه السلام 

وكما هو معروفه فى التراث الديني فإن اضر عليه السلام أوتى العلم 
(اللّدنى) أي سن لدن الله سبحانه وتعالى » وأنه استطاع أن ينجى أصحاب 
السفيلة - كما جساء في القرآن الكريم - من سلب سفينتهم بأن جعل فيها عيبا 
(عابها) حتى لا يستولى عليها الملاك وذلك بآن خخرقها - أي خمرق السقينة؟ قلما 
جاء الملك وجد السفينة معيبة قلم يغتصيها » كما أنه من المعروف أنه قتل غلاما 
لأنه سيكون عندما يسكبر معاتدا مكابر! يضر والديه الصالحمين إلى غير ذلك من 
الكرامات الستى تؤكد أنه يصلم ماسيحدث ببإذن ربه. وقد أخبر الخحضر ( عليه 
السلام ) فيا يبدو الاستاذ التهامى بمواضمع الهجمات المتوقعة على ايران أثناء 
الحرب العراقية الايرانية » ولكن الإيراتيين رغم عمق التراث المملوكى » وتراث 
الدروشة لديهم استنتجوا من ذلك أن الرجل يعمل مع مخابرات دولة أتخرى . 

لايعنينا كسثيرا فسي هذا البحث إيراد أسساء أو الاغراق في التحقيقات 
التاريخية لكننا نتقصى التراث المملوكى ونتتيعه في مصر المعاصرة + وفي مناطق 
اتعرى استطراد! . وكان أحد وزراء الاقتصاد ( د. حسن عباس زكى ) هو دليل 





20 تراث العبيد في حكو مصبر المعاصرة _دراسة في علم الاجتماع التاريخي 





عبدالناصر إلى عالم الدراويش ٠»‏ لكن عبدالناصر من خلال تتبع مفردات حياته 
رجل عقلاتى لا يترك أصور! كثيرة للصدفة » كسما اتضح مسن سيل الكستب 
والمذكرات التى كتبت عن عهده ولم يتقسمص عبدالناصر شخصية الدرويش ولم 
يحاول وعلى كثرة المخالفين له بل والناوثين »+ فهتاك مايئشبه الأجماع على أنه 
لم يكن شارب حممر (التزام إسلامى) ولم يكن مرتشيا (التسزام اسلامى» ولم 
يكن يستمتم بملذات نسائية ( التزام إسلامى») وما قام به من تسأميم واصلاح 
رراعى ورد شيء كثير منه في برامج الجماعات الاسلامية قبل 57 يوليو 
5+ رمع هذ! فقد وافق عبدالناصر صلى أن يقاسل أحد مشايخ الطرق 
الصوفيسة ليحصصل منه على البركة ء وهذا فيما نظن نوع من التدفكير 
الاسترائيسي لإحداث توازنه بين الجماعات الاسلامية القاومة لعيد الناصر 
والتى كانت فى المعتقلات يومشل ء وبين اللتماعات ( الاسلامية أيضا ) التى لا 
تعارض أي حاكم - بحكم تكويتها واهتماماتها . 

وعن طريق (وزيسر الاقتصاد نفسه قدم درويش سوداتى لعبدالاصر نحاتما 
ليحميه من الموت ( كذا) ولما علم هذا الدرويش - بعد ذلك - أن القائم فقد 
من عبدالتاصر » وأن عبدالناصر بحث عنه ولم يجذه » بككى الدرويش بشدة » 
فلما سأله وزير الاقستصاد أنقف الذكر عن سر بكائه قال له ء بأن معنى هذا أن 
عبدالناصر سيموت قريبا » وبالفعبل مات عبدالناصر في اليوم التالى أو الذى 
يلأيه» وإن صحت هذه الرواية الدراويشية فإن المرء يحق له أن يتساءل : هل 
مات عبدذالناصر ميتة طبيعية ؟1 


ا ا 


تراث الرقيق البيضس من الاقتصاد 


ب فكرة الريع 
العمولة والسمسرة . 


التشرذم الاقتصادي . 

التجارة في الداخل كآداة للسيطرة والحكم . 
8 السيطرة والربح . 

- تيف تبيع سيارتك أى شقتك ؟ 

ب عن المشروغات الصغيرة . 

اعن اتحادات الاك , 

عن المزادات وتقسيم الأراضي . 

- الفرق بون «الفردة ) و (الضريبة) 


3 أب 5 درأاسة الاسحعمام القار بين 
كي ) ترانث العبيد في حك مصر العاصر ب دراصة في علم ات اع التاريشي 


م 0 
أربعة أفكار أساسيّه تحلقت حولها فكرة العبيد البيض أو المماليك عن 
الاتتصاد والحياة الاقتصاديةه : 

) فككرة ( الريع‎ - ١ 

؟ - فكرة العمولة أو السمسرة وتداخلت معها فكرة نجارة النفوذ . 

- البقاشيش ( الغرد : بقشيش) والحلوان ( المفرد حلاوة) , 

: - السلب . 

ومع أن السلب المصاحب للقوضى وغياب القانوث كان يعد أهم ملامح 
(الاقتصاد الداخلى) في العصور التى ساد فيها تراث العبيد البيغى ٠‏ إلا أننى 
استميح القارىء عذرا في ألا أشعرض لهذا الملمعم - رغم أهميتسه - في هذا 
الفصل لسييين : 

أولهما : أن القارىء سيجد معلومات كثيرة عن هذا السلب إذا تصفح 
كتب التاريخ المملوكى أو كتب التاريخ العثمائنى حيث كان اللمماليك هم الحكام 
الحقيقيين » ولم يكن ممثل السلطة العثمانية إلا وال عثماني ضصعيف الشأن » 
يمثل رمزا أكثر مما يمشل سلطة -حققيقية ؛ بالاضافة إلى أن الدولة العثمانية كانت 
تقوم فقط - غالبا بدور الحامى للبلاد التاببعة لها ضد القوى الآجنبية ع بيتما 
تركت الحكم الداخلى للقوى الموجودة بالفعسل : القبائل في الحجاز ووسط 
الجزيرة ء الممساليك في مصر . . . الخ . المعلومات إذن عن الفوضى وغياب 
القانون » ومن ثم عمليات السلب والنهب متوفرة في المراجع الكثيرة » ويمكن 
للقارىء أن يصل اليها بسهولة . 

تأنيهما : أن عمليات السلب والتهب بشكلها المباشر » وصورتها إلادية : 
قيام الممايك أو العسكر بالهسجوم على البيوت والمتاجر والمزارع ... الث قد 


تراث العبيد في -حهم معير العاصرة ‏ دراسة فى علو الاجتماع التاريي عكر 





قلمته رويد] روسدا فى التاريخ المصرى مع تطور الدولة والاحتكاك اللمضاريى 
وقيام المؤسسات .. - الخ أقول لقد تلاشى ذلك أو قل تلاشى بشكله الصارخ 
آنف اللسذكر + وإن كان هذا لايمئع من قيام المماليك الحدد أو حملة الترات 
الملوكى بإنشاء تنظضيمات للاستيلاء علي اأراضى الدولة أو الأصسالى أو ححتى 
الشقق والمساكن. . .. الخ . 

أما الآن - وبعد هذا التبرير - فلتعد إلى الافكار الأنصرى الأاساسية التى 
تشكل فكر مجتمع الرقيق الأبيض عن الاقتصاد ٠»‏ ولنبداً بالسمسرة أو العمولة 
وهي تختلط كما ذكرنا في بداية هذا الفصل مع تجارة النفوذ . وفي ظل تجارة 
النفوذ أو وجوه تنظيمات ضاغطة يستحسيل وجود اقتصاد حر : وعسذا يمثل 
صعوبة عملية البيع والشراء في مجتمعنا » وفي المجتمعات الاخرى التى يسيطر 
فيها التراث المملوكى أو تراث العبيد الييشض. . 

وقد يبدو هذا الكلام غير واقعى ٠‏ فعصليات البيع والشراء تتم أمامنا الآن 
بالآلاف بل الملايين كل ساعة وكل دقيقة + لكن الحقيقة أنها - في معظمها - 
ليست عمليات بيع وشراء حقيقسية أو ( طبيعية ( أو لا يحكمها ) إلا العرض 
والطلب) كما يقال في ظل الاقتصاد الحر ٠‏ ولنضرب أسكله بسيطة لتوضيح 
الفكرة » ولأننى أضع في اعتباري أتنى اكتب في مجال علم الاجتماع التاريجتىي 
ولكل القراء على سواء ٠‏ لذلك سأتعمد الإقلال قدر الممكن والمسسطاع من 
المصطلحات الاكادمية التى تشكل حائلا - في كثير من الاحيان - بين القارىء 
ودين المعنى المقصود : 


- بيع سيارتك الخاصة " 


(الطبسيعى) أن يحكسم سعرها | عدى صلا حصيتها ( حاليها الراهعة 4 واللوديل 


جم تراث العبيد في سكم مصر اللعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التأريخي 


وسة الانتاج ء وتام أوراقهسا الرسمية ( مسن فحص وتهدييد رخخصة تسمير) 
ريكفى في الوضع السطبيىي» أن تهدد سعرها ( القابل للتتفاوض إلى حدما ) 
ولعلسن عن بيعسها بوضع ملصق عليها ٠‏ أو في الجمراج أو قي الصحف» أو 
مجر د الحديث إلى المعارف . . ثم . أو هكذا يمكنك أن تتصور . يآتى المشترى )2 
وتتفقسان وتصلم المال ( ثمن السيارة) وتص حب المشترى لإتام إجسراءات تقل 
الكية ٠‏ هكذا بيساطة أو أن تكلف معرضا من معارض السيارات بالقيام يكل 
دلك مقابل مبلغ (محدد) متفق عليه ( 0-٠‏ أو 4٠٠‏ جنيه مثلا) هكذا بيساطة 
هذه البساطة ٠.‏ وهذه العملية التجارية الصحية والصحيحة لامكن أن تتم بهذا 
الشكل في مجتمع الممالسيك أو المجتمع ذى التراث المتحدر إلينا من مجتمح 
الرقيق الأبيشى - وإنا لابد من تداخيلات وتدخلات تفسد الميد؟ الاقتصادى 
المتعلق بالعرض والطلب ء ليدفع المشترى - في النهاية - لمن لا يملك بالقدر 
نفسه الذى يدفع فيه لمن يملك ( صاحب السيارة) كيفا يتم هذا ؟ 

اتففنا أن مهارة المماليك الأساسيسة تتمثل في ركوب الخيل والتدريب على 
القعال . وذلك للدفاع عن استاذهم ( الذى اشتراهم صغارا أو كبارا» ضد 
الزعماء المماليك الآخرين » والتدرب على الدس ووضع الزئب»2 . . اللخ ضد 
بعضصهم البعض بغية الوصول للحظوة لدى أمستاذهم » أو للوصول للسلطة 
ولللإيقاع بمن وصل للسلطة » وإذا ما بلغ با مملوك العمر عثيا ( كبر في السن) 
قإنه إن كان عسزيزا لدى سيده أعطاه ( طرخمائية) أي قطعة أرض بمن فسيها من 
الفلاحين ليسعيش على ريعها . . هذا كل ما يتقنه ء» وهذه هى الاساليب التتى 
براح إليها لكسب عيشه. 

نعود للسيارة ٠‏ فنعجد أن ماليك كثيرين سيتد خلسون لإفساد قانون العرض 
والطلب ٠‏ د يون الملوك الأول الذى سيد خل هو عامل, الجبرايج + فمع أنه 
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مملوك (رعلوك) إلا أنه يستطيع أن يبخس سيارتك ثمنها إذا لم تكن قد اتفقت 
معه ففى حال الاتفاق ربما استسطاع إن يجعلك تبيع السيارة بأكثر من قيمستها 
ويمكن لعامل الجراج بالاتقاق مع آخرين أن يمنع وصول المشترين إليك ٠‏ فآنت 
في حاجة إلى (التربيط») و (الاحتياط») و (التكتيك) وتمحعاج أن تجعل ( عينك 
في وسط رأسك) حتى يصل إليك المشترى . وبطييعة الخال فانت سشحتاج 
لدهان سيارتك واصلام مابها وإظهارها بمظهر جيد قبل عرضها للبيع .ع 
وسيتشهمم صاحب ورشة الدوكو (الدهان) إن كنت تههز سيارتك للسحصول 
على تسرخيص أم لعرضها للبيع » فإن اتضح انك ستعرضها للبيع فلابد أن 
يتدشعل ء فهو سيجعل لك السيارة ( عروسة» وبالتالي قإن «حساب التكاليفف إذا 
كنت تود دهان السيارة لنفسك غير حسابها إن كنت تود دهانها لعرضها للبيع 
فالسعر الذى سيحصل عليه لا" علاقة له (بقيمة» العمل أو (الجهن) المبذول أو 
(الخامة) الستعملة » وأنما له علاقة مكسيك أنت عندما تعرض السيارة للبيع . 
وهكذا تتحول العملية الاقتصادية الصحية ( مال مقابل عمل ومادة تعام) إلى 
مال مقابل مال ( والعملية الأولى اقتصادية » والعملسية الثاتية مالسية والغفارق 
بينهما كبيسر )ع لم يتعود المملوك أن يحصل على مال مقابل (إنتاج) وأنما هو 
يمحصل على (ريم) انتاج الأخصرين ١‏ ولم يتعود المملوك أن يتاجسر تجارة ( 
دالية) حرة » وإنما هو يسعر البضاعة وفقا لنفوذه هو ء وارتبطت التجارة لديه 
بالنفوذ ء ومن هنا فإن سيارة (الباشا) أعلسى بالتأكيد من سيارة (غير الباشا) مع 
أن السيارتين من ماركة واحدة ولها نفس الوديل ( سنة الانتاج ) ويذلك يظلهر 
عامل مملوكى أآخر هو مصارة الشوذ. إذا أضفناء للعامل التسابق .. اتضح أن 
الاقتصساد الخحر في ظل مثل هله القسيم لا يمكن أن يسكون حرا وأن الانفستاح 
لايمكن أن يكون حقيقيا ٠‏ فقد ازدهرت التشرذمات المملوكية في ظل الاقتصاد 
الجر بالدرجة نفسها التى ازدهرت بها في ظل الاقتصاد الاشتراكى مع فوارق 


يم ؛ تراث السيد في حكم عصر العاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


اقنضتها طبيعة الاقتصاديين. فالمشكلة إذن ليست في نوع الاقتصاد بقدر مأ هي 
فى (التربة) أو (البيثة) أو (للصو العام) اتلذى يسوده تراث التشردم الممسلوكى 
الذى غطى أكثر من الف سنة في تاريخنا والذي لم يتناوله المؤرخون إلا من 
خلال المعارك الاسمة ضد المغول وضد الصليبيين» ومن خلال المساجد الباهرة 
كمسجد السلطان حسن » ومن خلال المعارك حول منصب الدسلطتة . كم هو 
ساذج هذا التناول ؟ 

كان أحد الأدوات السرئيسية التى تستخدميها مجموعة المماليك للوصول 
لللطة هو السيطرة على الاقتصاد و (تجويعم) السوق أو الناس ٠‏ فستحدثش 
الاضطراسات وينضم التاس لهم ضد المجموعة الاخحرى الحاكمة » وكانت 
عمليات ( التجويع ) تتم بقسسوة ه أن المماليك (عاليك © والأهالي (أهالى) » 
ولا يتحرك شعور الملوك قيد أتملة إذا تلوى واحد من الأهالى جوعا أمامه ع 
قالمملوك هو (السلطة») وهو السلطة الوافنة وهو السلطة المختلفة (عرقا) عن 
ساثر الناس » وظل هذا الفكر نقسه إلى عهد قريب ء وريما إلى الآن فالشخص 
حتى إذا لم يكن ملوكى الأصل بمجرد انتقاله إلى (مجموعه) السلطية نظر 
للتاس على آنهم (أعالى) من فئة أخخرى . 

ذهب كاتب هذه السطور لكذاء (جزمجى») ليخصف له نعله ( يتصلح له 
-حذاءه) في أحد مراكز محافظة القسليوبية » فوجد عنده مخيرا يطالب بتسلم 
حذائه الذى اعطاهء للحذاء منذ يوم مضى » فاستمهله الحذاء . ثم إن الحذاء 
تركنا لبعض شأنه » فراح المخبر يتجاذب معى أطراف الحديث وراح يشكو من 
قلة ادب هذا الحذاء » وقال من جملة ساقال : إذا كان يتصرف معى بهذا 
الشكل فكيف يتصرف مع الآهالى ؟ ولا مألده عن عمله ؛ وضع يده فوق 
طاقيته وهيا من وضعها وقال لي : مخبر ه فقلت له ملتمسا العذر للسذاء : 
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معلهش ٠‏ غلبان وشغله كثير » وأجره رخيص » ثم سألت اللخبر : كم أعطيته 
في إصلاح النعل ؟ فنظر إلى مستغريًا وقال : انت عاوره ياعحد متّى ! 

قلت له : لا مؤاخذه ء ما أخدتش بالى ؛ فقال المخبر : « ده الاحترام 
واجب ففلت له : « عم » الاحترام واجب" وقلت لنفسى : « هذا صحيح 
وهذه ليست قصة فردية » ولكنها القاعدة , 
سلطان تاجر الجملة : 

لا يكفى أن يكون عندك مأل ودكان لتتسامل مع تاجر الجملة ٠‏ لكن هتاه 
(أسلوبا ) خاصا للتعامل معه بحيث يحس اتلك من ( رعيته) أو من (جماعته ) 
أو سحتى من (وجاته) ؛ فهو (المعلم) أو (الشهيسدر) أو (الخوجه) .. وكللى هذه 
الألفاظ تراث مملوكى وهو الذى يعطيك وهو اذى منعك ء أما إذا اردت أن 
تتعامل معه بشكل واضمم كتاجر تجزئة يتعامل مع تاجر جملة فلن تحصل على 
السعر المناسب : لأن السعر المتاسب (سر) في التراث المملوكى واليدوى على 
سواء (ستناول إن كان في العمر يقية التراث السبدوى في الدولة المصرية في 
كتاب قادم إن شاء الله ». 

ويحكى لنا احد الرحالة الأوربيين وهو بوركهارت عن طريقة الاتفاق على 
السعر في الحجاز » فيقول إن المشترين يتسحلقون حول السائع ( بائع الجملة - 
أي أن البائع والمشترى من التجار ) ويسلم كل باكم تزتة عسلى تأجر الجملة : 
ومن طريق هذا السلام يتحدد السعر » فإذا ضغط على يذه أريم مرات مثلا كان 
السعر 4٠٠‏ (مشلا) وإن ضغط مرتين فالسعر 7٠١‏ أو إن أمسك اصبعين من 
أصابعه فالسعر 5٠‏ وإن أمسك أربعة أصابع فالسعر 2٠‏ وهكذا ء وإن كان 
الخوار على من سيفوز بالصفقة فآحيانا يتم إخراج الاصبع الوسطى لتلمس 
بأطن كف السائل فيكون المعتى أن فلانا هذا لن يأخذ الصفقة » أو بتعيير آخر 
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أخل ( بيعب ... ؛ والكلمة بين القوسين غير كساأملة» فالحياء واجسب كما أن 
الاحترام مطلوب لكن يكن إكمالها بإضافة وأو وحرف آأخخر ذى جرس . 

فالعمليات التجارية - على المستوى الداخلى - تذار كما تدار معارا؛ 
المماليك الخحربية » فيها ( دس) و ( سر) و (صراع) واللتقيقة أن التجارة غي كل 
مكان لا تخلو من شئ كهذا » ونحن هنا نمتحدث عن (الدرجة) لا النوع ء 
قفى مجتمم القبيلة » ومجتمع الاقتصاد الأوربى الخحر لا يخلو الأمر من شىء 
كهذا ء لكن ئيس إلى الحد الذى يشكل قاعذة . 

لذلك فإن كل ما كتبه هيكل عن الاسترائيجية وتوازن القوى ٠‏ والتناطيم 
بالرأس وغير الرآس والتكتيك . .. . الخ كان يمكن أن يكون سدرسة عظيمة 
في مجتمعات الغرب أو الشرق الخقالية مسن التراث المملوكي ٠‏ أما في مجتمعات 
التراث المسلوكى فإن مثل هذه الأفكسار لا تطبق إلآ فى (الداخل» حيث التربة 
ملائمة وحيث التراث المملوكى يطفح ويفسد أي قانون أو تنظيم . ألم نقل إن 
الفكرة في حد ذاتها لاتزيد في أهميتها عن التربة المبذورة فيها ؟! ويقول المثل 
المصرى ذو الرائحة الطبقية ( لا تعلموا أولاد السفلة العسلم) + وبلمٌ من إيمان 
المصرى بهذا الئل انه تنسيه إلى رسول الله صلى الله عليه ومسلم ء وهذا 
بطبيعة الخال غير صحيح. والعلم شيء رائع » و (ابن السافل) هو التربة التى 
تحيل العلم ( الشىء الراشع ) الى ماهر مضر + ففالكيمياء علم مرتبط بتقدم 
الأمم لكن ( ابن السافل ) يحيله إلى شيء ضار يتقديم ( السم ) الكيميائى إلي 
غريمه » والطب علم ضروري لكن الطبيب ( ابن السافل) يستغل معرفته بالطب 
لإعطاء شهادات طبيسة مزورة ؛ ورفع درجة حرارة المتهم بالقتل ليثبت أنه كان 
مريضا ومقيمسا بمستشفاه امسخاص ٠‏ والميكانيكسا من ضرورات الحياة الآن . لكن 
الميكانيكى (ابن السافل) يقوم بفلك موتور السيارة ٠‏ ليشهد أن هذه السيارة التى 
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ارتكبت -حادثا كانت في ورشته منذ أيام . .. كل هذه الأمثلة تبين أن (التربة) 
التى تلقى فيها الفكرة قد تكون أهم من الفكرة ذاتها . 

ترى في أي تسربة القسى ميكل بذور أفكاره عسن ( التوارن) و 
(الاستراتيجية»). . الخ ؟ ونضرب مثلا يهيكل - مع أن القول ينطيق على 
آخيرين - لأن مقالات هيكل في (الاهرام) كانت هى أول ما يقرأه جسيلى في 
الصباح ,لم تثمر مسقالات الاستاذ هيكل وغيره في تكتل المصصريين تكتلا مفيدا 
خارج الوطن ؛ وإنما أسهسمت في تعميق مفاهيم المسراع داخل الوطن . ليس 
عيب هيكل دائما وإنما هو عيب التربة .وقد استسخدمنا عبارة ( اسن السافل) 
تمشيا مع اأمثل انف الذكر لكننا ننكر كل ما في هذا المثل من استعلاء وطبقية » 
ونضع العب» كله علي التراث المملوكى التشرذمى » ولايد أن هناك طريقة ما 
أو طرقا للتخلمي منه , 
المزاد وتقسيم الأراضى ٠‏ والاسكان الاقتصادي : 

تطرح المسكومة أو الشركات أراضصى للبناء يأسعار معقولة ء إلا أنه من 
المحال أن يشترى الشخضسص العادى شير الخبير في التراث الممسلوكى قطعة أرض 
وأسودة بالسعر المعلن عنه ومن الشبع مباشرة وأنما لايد غالبا أن يكون هو المشترى 
الثانى بمعتى أن مملوكا من الممالييك أو أحل أحفاد المماليك أو من تشرب التراث 
المملوكى تماما ء فهو وحده الذى يستطيع أن (يتشرذم) مع مسسئولى الشركة أو 
مسئول الدكومة ليشترى عشرات القطع بالسعر المعلن عنه ٠‏ ثم يقوم هو ببيعها 
بأضعاف ثمنها » وإذا نصت الشركة أو الحكومة على أنه (لايجور أن يشتري 
الغرد أكثر من قطعة واحدة ؛ فإن الملوك لايقف أمامه مثل هذا الحاتل » فهو 
سرعان ما ( يششرذم) مع موظفى الشركة ومسغوليها ليشترى باسمهم عشرات 
القطع ؛ أو أن يكون مجموعة من البؤساء يتسترى ياسمهم لقاء اكرامية بسيطة 
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وإضمان حقه فإنه سيحصل من كل واحد منهم على توكصسل بيع ٠‏ وللوخمرة 
المحامين باع طويل فى مثل هذه الأسالييه . 

هل يجدى أمام هذا تشريع اشتراكيى أو رأسمالي أو إسلامبى متطرف أو 
اسلامى مور ؟ ومعظم الشقق التى تطضرحها الشركات بأسعار معسقولة يجرى 
فيها مايجسرى في ميدان الاراضى . أما إن أردنا هل المشكسلة بالمزادات » فإن 
المسألة تصبح أتحطر ء فللمزاداتت نظامها ء وللمظاريف المغلقة أيضا نظامها . 
وكل الضمانات في هذا المضمار مانات ورقية نظرية ء والنصر في النهاية لمن 
استوعب الثراث المملوكى وفي القلب منه ( فن التشرذم» ومبداً ( أنا وحدى © 
والبأقى (اهاتى » وأحيانا يعبر عنهسم يلفظ عامى آخر هو سكه (بفتح السين) أو 
( أي كلام ) وفي الشام يستعاض عن سكه بلفظ أزعر (والجمع زعر ضضم 
الزين وتسكين العين ) . 
أتادات الملأك : 

عندما أخعفت لافة ( شقة للإيجار) وانتشر نظام تمليك الشقق ع وكون 
الماك (اتمادا) من المنعرض أنه لرعاية مصالحهم : خاصة أمسام صاحب العقار 
الأصلى ( المالك الأول الذى باع لهم ) ولسست هنا بسصدد التاريخ لنظام 
التمليك ؛ لكننى سأتناول - فقط - ماهو اجتساعى ٠‏ وارتباطه ‏ فيما أري - 
بالتراث المملوكقى : 

- يحرص المالك الأصلى لسلعمارة ( سواء كأن قرذا أم شركة ) على أن 
تبقى في العقار شقة باسمه حتى لو كان مالكا لعشرات العماراات . 

- يحرصى على أن يكون أحد الملذك قريبا له أو تأبعا له أو من جباعته . 


- يحرص بقدر الامكان على عدم تشكيل أنتحماد لتملالك ابصذاء» حتى 
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لايكون للملاك صفة عند الشكوى من تجاوزات البناء أو تحويل الخراج الى 
محالت ويوتيكاتت وما إلى ذلك 8 

- فى احالة تكوين الاتحاد وتسجيله فإنه غالبا ماييضم ( أتباع) المالك 
الأصلى ٠»‏ وتبدآ المساومات 

- ترتفع الأأصوات للدفاع عن حقوق الملدك رهكل!)» وريا شرفت الشكاوى 
ورشعيث الالتماسات تللمصحافظط وأجهزة الفكم الحلى 3 وقد ب لسر القاريء 
الذى لم يخفى اللستجربة عندما تقول إن معظم هذه الشكاوى (غير -صقيقية ) 
الضغط والمساومة » إذ غالبا ما تسوى اللسائل بحيث يحصل بعض أو كل أفراد 
مجلس إدارة العمارة - دون سواهم من اللاك - على أموال عيئيسة أو نقدية 
النهاية أمام الملاك البسطاء أو السذاج على الحكومة ( اللحافظة مثلا) التى لم 
تستجب للشكاوى ولم تزل التعديات عن التراج 

وهكذا يتم تفريغ الشكل الأوربى من مسضمونه تأما كمسا يثم تريغ 
الانتخابات من المعنى الدعقراطى ٠‏ ونظام الادارة من معنى التنمية + فاستخدام 
القوانين الأوربية ٠‏ ونقل مفردات الحضارة الغربية : أمر يحتاج إلى إصلاح 
التربة لاستقبال البذور الجديدة . 

بين الضريية والقردة ( بكسر الفاء وتسكين الراء ) : لعلّه بات واضحا في 
تنادأ هذ! الكتاب أن المملوك لا يجيد إلا الخرب أو إدارة الصراع سين مجموعته 
نفسسها أو بين مجموعته والجموعات الأخرى » وإذا لم يحصل عسلى رزقه 
بواحدة من هاتين الوسيلتين » فلسيس أمامه إلا ( تمجارة النفوذ) وهو أن يحصل, 
على المال من الذين يعسلون أو من اللدين يحصلون المال . والمطالع للشارع 
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والواقع أن هناك حكومة خحفيّة (مملوكية) لايراها إلا المتمعن + فهناك تكتلات 
(مملوكية) قنع العاجر المتجول إلا إذا دفع الغير البلدية) وتمنع فسرش البسطات 
والبيسع على الرصيف إلا في حالة الدفع ( لغير البلدية) وتمنع فتح المحال 
العجارية التى تمارس نشاطا تجاريا ماثلا لمحلات أخرى قريبة إلأ إذا دقع صاحب 
لحل الحديد (لغير البلدية)» » بل هناك تكتلات تنم بعض المدرسين من ممارسة 
الدروس الخصوصية ( غير وزارة التربية ) بل وتمنع بائع الع رقسوس من التعجول 
فى مناطق بعينها ( شير وزارة الصحة ) + بل وتمنع المتسول من الستسول في 
مناطق غير مخصّصه له ( غير وزارة الداخلية» فلكل متنطقة (قبشايا) اص بها 
في مسختلف المجالات » ولكل منطقة مملوك يفرض (فردة) على من يتكسيون»؛ 
أما هو فمصدر رزقه ( الغردة) . وقد يبدو أن (الفردة») قد انتهت ولم يعد لها 
وجود إلآ في روايات بيب ميحفوظ التى صورت مصر مثل أواخر القرت التاسع 
عشر» والواقع انها تطورت وتحورت وغيرت من جالنها با يوافق بعض التغيير 
الذى حدث في المجتمسع المصرى ء وفيما يلى رصد لبعض ظرواهر الظاهرة في 
القأهرة الكبرى وبعضي المحافظات لكن قبل ذلك لابد من التثبيه إلى أن هذا 
الببحث لسيس نقد! أو بحثا عن العيوب لكنه بعحث في الاجتماع التاريخي في 
المقام الأول ع كما أله لا يقصد التشهير باحد . 

مثال 4١(‏ : في حديقة كبرى فى الشاهرة الكبرى يعمد المسئولون فيها 
لجلب عدد كبير من العمال السزراعيين للعمل باليومية وعدد منهم من الذين 
بلغوا سن التقاعد أي كانوا عمالا في الحكومة قبل أن يبلغوا الستين ء ويومية 
الواحد مدهم ( ثلاثة جنيهات ) وأحيانا ( جنيهان) وغالبا ما يكون العمل الذى 
يؤديه هؤ لام رمزيا » لكن الغريب أن أكثر من واحد متهم ذكر . فى خوار معف 
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أجرينه في ظروف عادية لأغراض هذا البحث - أنه يترك تصف “جنيه عن يو ميته 
للمسكئول الذى يدرج إسمه في كشوف الانعار. إنها (فردة» والفرق بعن الرشوة 
والفردة دقيقء فالرشوة هى تقديم مبلغ من ألال ( مباشرة أو في صورة هلية ) 
للحصول على منفعة لا تستحقها ( أو تستحقها لكتك لا تستطيم الحصول عليها 
إلا بذلك ؛) لسئول حكومى وآنت في هذه الحاله تقدمها وأنت راغب أحيانا ؛ 
أو تقدمها وتكسو عدم رفاك بغطاء حضارى ٠‏ أما ( الفردة» فهى قريئة القهر 
داكما . 

- فى يعض الستوات كانت ودارة التربية تستعين بالمدرسين الذين بلغوا سن 
التقاعف للعدريس في بعض المواد ؛ لقصور فى عدد المعلمين في هذه المواد + 
وبالطيع فإن المحالين للتقاعد والقادرين صحيا كانوا يتكاليون على التدريس 
بنظام (الخصة) وكان على عدد منهم أن يزور مكتب الناظر عقب القبضض ( أي 
استلام الاجر» زيارة وديه غرضها تقديم تسبة متفق عليها سلفاء سواء اتماق 
كلامي واضيح ؛ أو مايعرف باتفاقية العيون 015(11/ 6259م 518 إنها 
( فردة) والزيارة لم تكن ودية . 

و( الفردة » أقرب للدراث المملوكى من الرشوة » فالرشوة فيها قدر من 
الاخصار بالنسية للراشى ء أما (القردة) ففيها (فرضص» وفيها (إجبار) يتماشى مع 
طبيعة تعامل العبد الأبيض مع غير مجموعته ٠‏ وفيها لذّة نتيجة (إذلال) الطرف 
الآخراء وفيها أيضا معنى (الركوب) الحنسى . وكلها مفاهيم سبق أن تعرضنا 
لها في هذا البحث ولعل الأصل اللغوى لكلمة (الفردة © من (الفرض» بمعنى 
الإجبار أو الإلزام ثم حرفتها ألسنة المماليك . 

والفرق بين ( الضريبة ) و (الفردة) ايضا دقيق يحتاج للتفرقة بين ماهو 
مشروع حشاريا وماهو غير مشروع حشاأريا . 
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فالضريبة تفرضها الدولة العصرية لتحقيق مصالح للمجموع دافم الضريية 
سيستفيد لأن جانبا من الضريية التى يذقعها (وربا كلها أو أكثر منها ) سسيعحود 
عليه هو شخصيًا بالنفع » فعندما تأقف ابنى من بعض الدمغات التى طليها منى 
موظف البنك ٠‏ آشرت له إلى نظارته الطبية التى استخرجها من التأمين الصسحى 
( ثمنها بالكشف خمسون جنيهسا على الأقل» وإلى تعلمه في المدرسة الكو مية 
بما يفوق أضعاف عا دفعه ( حوالى أربعين جنيها) . . . الخ . 

أما ( الغردة ) فيفرضها شخص أو مجموعة أشخاص ٠»‏ لصالحهم هم فقّط 
ولأسباب غير مشروعة ٠»‏ ولاتخضم - أي الفردة - للمحاسبة » ولا يعود غيها 
شيء على الدافع . 

ومايقال عن الضريبة يقال أيضضا عن ( الغرامة © فالغرامة في ممجتمع الشرب 
وا مجتمعات غير المملوكية » من المفترض أن يدفعها المواطن وفي نفسه تشبيىء - 
ولو قلسيل - من الرضا ء فهى تنبيه له كى لايعود مرة الخرى للخطساً الذى 
استوحجب المشالقة » كما أن جاتبا كبيرا منها سيعود عليه بالفائدة مادام أسحابى 
هو الدولة» لكن يحدث أحيانا أن يعطى بعض المستولين المكوميين (للغراماتت) 
شكل (القردة) » بأن يشسكتل عدد من مستولى الشرطة على قارعة السطريق 
ويقررون تغريم (كل» سيارات الأجرة العابرة ( التى يسوقهسا حظها لستمررر 
أمامهم )» وتكون الغرامة للكل حتى يحصلوا على أكبر نسية إذ يبدى أت لموقع 
الغرامة نسبة رسمية منها أو تصويل الغرامة إلى (فردة» فلايذهب حاكنها 
للحكومة » لكسن هذه الظاهرة تلاشت فيما نظن في أواخر النصف الثاني من 
القرن العشرين. ولعل في تحليلنا لنسيج المجتمع المصرى ما يفيد في تفسير آمور 
كثيرة - منها على سبيل المثال إحساس الاجائب الذيين يتعاملون مع الشخهار 
الؤدارى المصرى بالتوتشر الشديد ء وإت كان المصريون قد تعايشوا على تسحو أو 


تراث العبيداقي حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي إبية ء 
آخر مع ذلك لأن كلا منهم يحمل في طياته تراثا بملوكيا على نحو أو آخخر 
بصسرف النظر عن موقعه . 
وضع أليد : 

والطريف أن وفسم السيد على الآرض الخالية مبدأ إسلامى + ( فمن أحيا 
أرضا ميثا فسهى له ) أو ( فله رقيتها ) صلى حد تعيير الرسول صلى السله عليه 
وسلم » ولن أخوض في الحوانب القانوتية لهذا المبدأ لآن للقانون فرسانا 
كثيرين ربا آكثر من اللازم ولآن المبحث الذى نتناوله يتعلق بالاجتماع التاريشى 
كما هو واأضح . 

والأصل أن هذا المبسد! في ظل ظروف صحية وبيتية مناسسية - يؤدى إلى 
التوسع الزواعى وزيادة العمران » لكن هذا اللمبدآ! مطبقًا على الأرض وعلى غير 
الأرض كان - ولايزال - من أخخطر المياديء التى تهدد الاقتصاد المصرى ٠‏ ومن 
أخطر المبادىء التى تشيع جو السوتر في الريف وغير الريف » ومن المدهش أن 
بيظل هذا لبد فى دولة تضخم جهازها الإدارى - لكنه في الفقيقة ذو أبعاد 
تملوكية » فلم يكف هذا وانما نجد هذا المبدأ مسقررا في القانون مكتوبا في 
العقود ! وضع أليد المدة الطويلة ») وهسي عبارة يرددها الفلاح اللصمرى عندمأ 
يسوق اللؤم أمام محدثه وعن طريق هذا المبدأ استطاع المماليك أن يصبحوا من 
أصعحاب الملايين ( ملايين إحصائية وليست ملايين استشمار حقيقى © - 

إن القوانين المصرية - وهى في معظمها لا يتناقض مع الشريعة الاسلامية 
رهم اقتياسها من أوربا لن تصلح وحدها بسبب الترية غير الملائمة)» وقد طبقت 
بعض الدول ذات التراث الممسلوكى احكام الشريعة بشكتلها المباشر + ولم تؤت 
التتيجة المرجوة - سيست مسألة قوانين فيما نظن وانما مسآلة إعادة تكوين القيم 
السائدة بالاضافة إلى إيجاد تنظيمات شغير اليناء الاجتماعى وليس مجرد اعادة 


زمة) تراث العبيد في سعكم مصر المماصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التأريشي 
تتم 1 


هيكلته » وسنوره في الفصل التالى تقارير مفصلة لإعادة البناء الاجتماعى إلى 
وضعه الصحيح ؛ بعيدا عن المراسيم والقواتين فما أكثر القائوتيين في مصر ! . 

وتفضل أن نلحق هذا الفصل ببعفى الأرقام ذات الدلالة من كتاب هيكل 
١585(‏ باب مصر إلى القرن الواحد والعشروت )© وكتايه (مصر والقرن الواحد 
والعشرين © والارقام على ذمته » كما أن هذه الأرقام تؤكد ماتذكره عن التأثير 
الترائي اللملوكى في الاقتصاد وعن الفرق بين التمو الاسكماري الاقتصادى 
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14-1 تراث العبيد في حكم عصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الااجتماع التاريشي 


حار القاصى والداني في أمر المصريين إذا ما اجتمعوا في بلاد الغرية . . 
إذا ما هاجروا إلى الولايات المتحدة أو كندا أو بلاد الانهليز .. إذا أعيروا أو 
تعاقدوا فى السعودية أو الكويت أو غيرها من الدول . أن بأسهم بيتهم يكون 
شمديف! . . ولا تكاد تهد بينهم روح (الجماعة) أو (القبيلة) أو (العشيرة» . 
يبلّغ بعضهم عن بعضهم الآخر كذبأ وباطلا أو حقا أريد به ياطل . . يتحالفون 
تخالفات مؤقتة لاسقاط الناجح متهم . . يكوشسون تجمعات ( صشيرة) ضد 
تجمعات صغيرة أششرى . . ولم يحدث - إلا فيمأ تدر ولفلروف مؤقعة - أن 
ظهروا بمظهر الخالية الوطنية التى تحافظ على معالحها . وتظهر التشرذمات 
(المملوكية» بين المصريين في فارج (بلاد الغسربة) بشكل أوضح بككير مما تظهر 
داخل مصر نفسها » وثمة ظواهر هامة يمكن رصدها + ويمكن أيضا تفسيرها من 
واقع التراث المملوكى العريق ( تراث العبيد في اللحكم والاجتماع ) 
تسأوت الرعوس : 

لنتصور مما عميد إحدى الكليات السامعية في معبر بدرجة استاذ ١‏ التقى 
مع مدرس جامعي من مدرسى كليته في مجال عمل بارج مصر ( وليكن 
مجامعة أجنبية) ٠‏ كيف تكون العلاقة بينهما ؟ سي .اول المدرس يكل جهده . 
وكل إيماءاته أن يثبت أن أيام سيطرة العميد قد ولّتاء وأنة - أي المدرس - عر 
هنا ؛ وأنه لا سيطرة لعسميد أو غيره عليه وأن هذا العميد وصسل لمنصب العمادة 
في مصر (بالتهجيص) وأن قاعة المحاضرات - الآن - هى الفيصل بيتهما . 
ولابد أن يتعرض هذا العميد - إذا لم يكن قوي الشكيمة بارعا هو الآخر في 
جمارسة التراث المملوكى - لشتى أنواع الاهانات و ( قلّة القيمة) . إن الدارس 
فى هذه الخاله يتصرف تصرف المملوك الذلى أفلت مسن قبضة (استاذه) أو 


المملوك الذى يسعي - بدوره - لشسكوين ( مسجموعية) خاصة به ضدن مجموعة 


تراش العبيد في سكم مصر المعاصرة.. دراسة في علم الاجتماع التاريشي (إ١1)‏ 
العميد ( المملوك الآخر »© ليبدأ اللملوكان في الصراع للوصول إلى السلطة - 
والسلطة هنا هى الوصول إلى قلب صاحب العصل ( الجامعة الأجنيسية التى 
يعملان بها ) والوصول إلى قلب السلطاتن ( وهو هثأ رئيس العمل السعودى أو 
مصر ) في تحطيم العسيد (الأعلى درجة في مصر) لأن السلطان ( صاحب 
العمل الإماراتى أو القطرى . . . إلسخم) غاليا ما يكسون لديه استعداد نفسي 
للاقتساع بأن الكبير في بلاد السلطان الآخر صغير عئده . 

هذه هى القاعدة التى لها استشناءات تو كلها ولا تنشيها 1 

- كأن يسعطيع العميد المصرى بحكم خيرته المملوكية أن يريط مصالح 
بعض أهل البلاد الاأجتبية التى يعمل بها بوجوده » كأن يعد أحدهم بالسجيل 
له لدرحة الذكتوراء فى مصر 3 ويعد آخر شسهيل أمر إقامته فى مصر » وبعدك 
ثالث بإعداد بحث ينسبه - أي هذا الثالث - للفسه. . . إلخ . 
للمدرس(المملوك الصغير) يجعل السلطان (صاحب العمل الأجنبى) يسمقط عليه 

- إذا استطاع العميد ( المملوك الكبير ) أن يقيم مسشروعا تجاريا مع 
المسلطلان أو أجل رهاياه ؛ ققد صضصمن 0 هذه الخال اليشام الدائم 1 

- إذا استطاع العميد ( المملوك الكبير »6 أن يزج ببعضض نسائه ( زوجته أو 
أحدى بناته ) لتقيم علاقة حميمة مع حريم السلطان ٠»‏ ببحيث لا يستغنين عنها 

- إِذ! أقنئع العميد (المملوك الكبير) المدرس (المملوك الصغير) أنه سيستقيل 
بعد عأم أو عامين أو ن عقده سيتتهي, بعد همذة مجحل ودة + فى هذه إنجاله قد 


يفكر اللمملوك الصغير في إنهاء الصراع . 


(5 +45 ترادث العبيد في كم مصر المعاضرة ‏ دراسة في ملم الاجتماع التأريخي 


وبطبيعة الحال فإن (الحملوك الصغير) سيفكر مائة مرة قبل شن الحرب على 
(المملوك الكبير) إذا قهم - أو جعله المملوك الكبير يفهم - أنه - أي المملوك 
الككبير ذو صلة بالأجهزة النافذة في عصر » وأنه - أى المعلوك الكبير 

- يستطيع أن يجعل هذه الأجهزة النافذة تلقى القبض عأيه في المطار عند 
قدومه لمصسر » أو تدخعله في غياهب السجوت والمعتقلات إذا فكر في العودة 
إليها . ويصبم المملوكان : الكبير والصغير أصدقاء في الظاهر حيث تخف حدة 
(الرئب) و (الديابيس) ( والبعابيه . . . ) إذا علم المملوك الصغير أنه سيعود 
إلى مصر بالضرورة مع المملوك الكبير الذى سيكون له عليه نفوذ أو سطوة - 
مرة أخرى - في عصر. 

وما ذكرناه آشما ينطيق على حال المدرس الأول والمسدرس ء والاظر 
والمدرس » والعامل والمهندس ٠‏ والصبى والمعلم ٠‏ والخندى والضسابط والتاجر 
وزملاته والمذيع وأقرائه ٠‏ والعامل ورفاقه حتي لو كاتوا أبباء بلدته ٠.‏ إلخ . 
الققر . . ليس هو السبب ؟ 

ليس الفقر الذى يعانيه المصريون في بلادهم - كما قيل هو السبب في 
ظاهرة تصارع المصريين في الخارج التى حار فيها - كما سبق أن قلنا - القاصى 
والدانى » بل هسو التراث المملوكى الذى يورث كما تورّث المسلامح ء وألوان 
اليشرة . والملاحظ أن ظاهرة الصراع في بلاد الغربة بسيب غير واضح 4 غير 
ظاهرة لسلعيان في السلاد التى ينعدم فيها التراث الملوكى أو يقل ٠»‏ حستى لو 
كانت فقسيرة فاللاحظ أن هذا الستصارع في بلاد الغرية غير واضح لدى 
التجمعات السودانية بل إن السودانيين في الغربة يشكلون تجمعات قوية لها طابع 
و طنى رم تباين القبائل وتعددها . والأمر نفسه بالنسبة للتسجمعات الموريتانية 
والسربرية المسزائرية والمغربية ء وإن كان ملصوظا في التجمعاءت السورية 


اا ااا ا 


وتجمعات شمال العراق 4 ويل سول أن التجمعات السوريه يشال شكسل للد 
(المدينة أو القرية» أكثر من اتمفاذها شكل التجمعات الو طنية ' 


واستطاع الفلسطينيون - ربما بحكم ظروفهم التاريخية - ان يكونوا جاليات 
لها طابع مصلحى ضد مصالح كل الجاليات الآخري ؛ وعملوا جميعا على نقل 
الأخبار لكل سلطان » والاختباء تحت عبساءة كل سلطان ٠»‏ والتقثيل من شأن 
كل سلطان لدى السلطان الآخر » وقد يكون هذا محور! لكتاب آغعر عن تأثير 
الترات التاريسضى أو ما أسميه الاجتماع التاريسشى الذى يدرس تأثير أهم 
الظاهرات التاريخية التى عايشتها مجموعة من الناس في مسلكهم العام ؛ وأظن 
أننى أثير هنا نقاطا جديدة في علمى الاجتماع والتاريخ على سواء . 

لايمكن تفسير صراع المصريين في بلاد الغربة بما يسمى (غيرة المهنة) : 

١‏ وعدوك ابن مهبتك» - مثل شعبى » وإن كانت صياغة المثل فيهسا كثير 
من البالغة » فالعلاقات بين أبسناء المهئة الواحدة قد تحكمها الملافسة ١‏ أكثر مما 
تحكمها العداوة » وفى ممجتمع لا تحكمه القيم المملوكية تسصبح (غيرة المهنة ) 
تميرا خخالصا فهى تؤدى إلى تجويد المهنة وإتقائها » وتبث روح الملافسة فتستقيد 
الحركة الصداعية والتجارية ويستقيد أصحاب المهسن ويسعى كل منهم لتجويد 
بضاعته ويستفيد المستهلك أو المشترى لأله سيريم في النهاية بضاعة خمالية من 
العيوس »© أما فى الممجتسيع الذى محكمه القيم المملوكية فإن الفاصل بين الغيرة 
والحسد والسقد يختفسى تماما ء» ليصبح النصي لمن يجيد الدساس المملوكية 
بمسمياتها المختلفة من (ديوس» إلى (مهموز» إلى (يعب .. ) والكلمة الأخيرة 
ناقصة كتابة » مفهومة معنى ولفظا . وقد يحرق الفلاح إن استطاع حقل جاره 
الأجود زرعا » إن استطاع وأمن العاقبة ء فهذا أيسر من أن يجود هو رراعته » 
وقد يسرق موظف (ملف» زميله المتفوق ٠»‏ وقد يتسعالف الوظفون ( المماليك) 


(غ١1)‏ تراث العبيد في حكو مصر اللمعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التارضي 
حي نس عاط يوسب ضايف عسوي ا بج ون سب سنس فار اذ سا خسنسطا 100010 أ عات اط زط جر عجعج اط إلا عض روسو اا عطي اج سبجو ماعطا ةساط رزو سا1 ار0. 


الشعفاء أو غير التاجحين ضد رميلهم ( المملوك القوى ) لإلغاء عقده أو طرد: 
من بلاد الخربة مصحوبًا بفضيحة . . وهكذا يمضى المماليك في هدم كل نجا 
حقسيقى لأحد زملائهم » فهذا أيسر لهم مسن تحقيق مجصاحات خاصة بهم [. 
فالتراث المملوكى - عبر العصور - يتلشخص في إتقان فن الصراع ٠‏ وفن التكتز 
فد المجموعات الأخرى » وفن الاستقطاب. . ولم يظهر في التاريخ المملوكى 
مملوك مهسدس كبير أو ملوك مفكصر كبير ء أو مملوك فتان كسبير » وإن كان قد 
عمل تحت إشرافهم ولخدمتهم مهندسون وقنانون وعلماء . . . الخ . 
هل هى الروح الفردية ؟ 

يقول المال الصرى « . . ولا وحدائى يكيد رجال »4 والوحدانى هنا هو 
(الفره) الذى ليس له عزوة ( والعزوة بضسم العين وختح الواو همى العصبة أو 
الجماعة) ويقولون أيضا : : سافرت سقرة يازعلوك » بَحسبّك تكيد الملوك » 
لكن رحست تخره وجيت مره فألف حمد الله ع السلامة) اى أن (الزعلرك) 
وهو قليل الشأن ساقر سفرة (آأي سفر)) وكان الظَّن به أنه سيحفّق في سفره 
هذا بحا ولكنه سافر قليل القيمة ( شخره وهو البراز) وعاد كما حاء . 

وفي مجتمع المماليك ( العبيد الييفى ) فنإن هذا صحيح اما ء فالفرد 
بمفرده ليس له قيمة كبيرة ٠‏ أنه لا يستطيع ان يواجه جماعة المماليك الآخرين 
إلأ يمن معه من المماليك سواء الذين تربطهم به صلة التبعية لأستاذ ( أستاذ هنا 
بالمعتى المملوكى السابق شرحه في الفصول السابقة ) أو الذين اشتراهم (العبيد 
العبيد) » ويلاحظ أن طببيعة اجتماع هذه التكتلات تسم بطابع آلى (وقتى) . 
فالإحاس بالمساواة في العيودية ( كلنا عبيد : أو كلنا مسلا الرق) تجعل كل 
مملوك يتحين الفرصة للسيطرة . 


ترائث العبيد فى حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في صلم الاجتماع التاريخي ذم )١١‏ 





فالفرديسة بالمعنى الأوربى والستى أدت إلى مردود حضارى سيد ٠١‏ لا تكاد 
توجد في المجتمعات ذوات الثتراث المملوكى ». فالشخص العادى . حتى الآن - 
يكون حريما آلا يذهب لقسم الشرطة يمفرده (كغرد) وإئما يحرص أن يأخل معه 
(جماعة) أو ( عصابة) أو (احدا من أصل التة) أو أن يذهب مدعما بكارت 
(من عميد شرطة أو عقيد » وحبذًا لو كان لواء) » فهو كفرد يحس أنه لا قيمه 
له ء وإن ذهابه لقسم الشرطة كفرد مسألة غير مأمونة العاقبة » ومسن ناحية 
أخرى فإن طسرف السلطية (أو الشرطة) يفسع ذلك فى اعتباره أيضا + فغاليً 
تؤدى التجمعات إلى الافراج عن شخص ما أو تأجيل معاقبته. . .الخ . 
سشارة المماليك 


ولا يلقى أفراد الحاليات المصرية مسن سفارات بلادهم العون الكسافى 
لاسترداد .حقوقهم إن كانت لهم حقرق في البلاد التى يعملون بها ء اللهم إلآ 
إذا كان ذلك في حالات فردية سلطت عليها الأضواء أو وقعت تحست ضغط 
وسائل الاعلام » وقلما يحدث هذا في سفارات أتحرى إلا في السقارات التى 
تمكل دولا يحمل تراثها حملا ملوكيا . 

لقد اتفقئا أن الفردية في التراث المملوكى على أثنى لا وحدى) محور 
الكون ؛ وأن تحالفاتى (مؤقتة» وأن (السلطان)» ليس أفضل متنى ؛ وأثنا جميعا 
(عبيد»؛ ونحن كلنا (أولاد . . .)2 وأن (مفيش حد أحسن من حد . . © وأن 
( ليه مسيكونش لى أنا الكوم الكبيير »6 ... . الخ ؛ ومن ثم فإن هذا المسنطق 
نفسه هو السائد لدي رجال (أو تساء) سشارة المماليك . . من السهل إذن على 
المملوك العامل في السفارة أن يبيسع مصالم أو حقوق أي من المماليك الآخرين 
لسلطان البلد المضيف ١ع‏ . . إنه يفعل ذلك وهو مقثلم اما بأنه لا يأتى بتصرف 


معيب فإن قبضى مالا » قتبريرء أن هذا المال مآله الى مصر فهو - نفسه - مصر 


(4-5) تراث العبية في سمكم مصر للعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التأريسشىي 





وإن أقنع صاحب العمل بإحلال أقارب له بدلا من هذا المشاغب - آي أقارب 
لملوك السفارة - فليس في الأمر شىء ؛ لقد أجل مصريا مجل مصرى . . 
وعندما أثرنا أمام حد المسثولين أنه يُخْص آقاربه وجماعته » كان رذه : أليسوا 
مصريين ؟!1 إنها المصرية أو الوطنية في التراث المملوكى - تراث العبيد البيض 
الذين أصبحوا حكاما ٠.‏ يلاحظ هربا أننا لا نوجه نقذ وإنما نقوم يعملسية 
تشخيص أو تفسير لظواهر موجودة فعلا مع اتقتناع كامل أن النقد أو الوعظ أو 
الإرشاد لاقيمة لها البتة ؛ ويكصفى تعرية الأمور وتوضسيحها وتوجيه الاهتمام 
لعلم الاجتماع التاريهي أو التفسير التاريضشى للظواهر الموجودة بالفعل فهذ! مهد 
السبيل - بلاشك - لإصدار القرارات وإعداه التنظيمات المتاسبة » اللستى قد 
تقلل رويد رويد من هذا الأثر التاريشى التغلغل ؛ إن كنا نريد أن يكون لأى 
تشريع أو قائون قيمة ؛ وأرجو أن يكون هذ هو موضوع الجزء الثانى من هذا 
الكتاب . 
هل المصرى - حقيقة - قليل القيمة أو لاقيمة له ؟ 

يسمع المرء كثيرا في بلاد الغربة ٠‏ من المصريين أنفسهم عبارات على شاكلة 
( مأذ! تفعل + المصرى أصله رخيص) وسمعحت من استاذ جامعى يقول ناضحا 
أحد زملائه : ( لاتتمسك كثير! . فالمصرى لاقيمة له » قد يكوت هذا القول 
خطاء بل أنه بالفعل كذلك ء لكتنا هنا كما هو واضح من منهجنا في هذا 
الكتاب نقوم بدور التششخيص والتحليل والتفسيسر ء ولا نقدم عظات أو ثدافم 
عن أفكار لتهاجم أخرى . ولايمكن تفسسير (قلة قيمة ) الصرى بالفقر ٠‏ لآن 
هناك . كما سبق القول ‏ شعويًا أفقر بكثير من المصريين ولا يعاملون المعاملة 
نفسها فى الخارج » وتدافع عنهم سقاراته» بالحق احيانا وبالياطل أميأنا اخرى 
ومن ذلك أن مدرسا تابعا لدولة عربية وليسكن اسمها (ع) كان يعمل في الخزائر 
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ثم ضاجع طفلاً في المدرسة الابتدائية التى يعمل بها ٠‏ أي أتاه » أي لاط يه 
وتم اكتشاف أمره » فقررت حكومة اليلد المضيف - بعد التحقيق معه - أن 
تطرده من البلاد » وهط! اسط اجراء ء لكن البعثة اللتعليمية التى يتبعها هذا 
المدرس اللواط ثارت وقررت أنه إذا ثم ترحيل هذا المدرس اللواط (أو اللوطي» 
فإنها جميعا سترحل معه . . إن المسألة إذن سعحول إلى أزمسة وبقى الدرس 
اللوطى حتى أتم عامه ثم رحل إلى بلده العربي باشتياره في الظاهر على الأقل 

وتستضيف مصر سودائيين - وهم ليسوا أغنياء - ويمنيين وهم أيقبا ليسوا 
أغنياء » وهم يتصرفون فى مصير - أحيانا - برعصونة ٠‏ وإذا ثم التصدى 
لرعونتهم - وقليلا ما يحدث هذا - دافعست عنهم سقارتهم بحماس ء ووقفوا 
هم موقف الحالية الوطنية ع ولا أظن أن المصريين يفعلون الشىء تفسه في 
أليمن أو السودات , 

إن الاجتماع المسلوكى يوضم أن كل مملرك في حد ذاته دولة أو كان لا 
يتبع إل بشكل مؤقت - مجموعة الممالييك البحرية آو الجراكسة » وآن كل 
مملوك هو فى حد ذاته دولة أو كميان لايتبع - إلا بشكل مؤقت - مجصموعة 
المماليك المدصورية أو الآيوبية» أو الأيبكية ... الخ . 

ومازالت الأسسماء المملوكية أو التى تسمل تراثا مملوكيا موجودة - بين 
المصريين . . وهى اكثر من أن تدخل تحست حصر - وقد استعرض لويس 
عوض في كتابه أوراق العمر - شطرا من الاسماء المصرية الاسلاميسة والقبطية 
مرجعا أصولها لتراث دينى توحيدى وإلى الحقبة البيزنطية» وتورد هنا شطرا 
آخر من الاسماء التى تحمل دلالات التراث المملوكى ؛ فالخميسي الذى اشتروه 
بخمسة دراهم أو الذي يقود حمسة »: والعشرى الذى اشتروه بعشرة دراهم أو 
دنانئير أو كان قائذا لعشرة + والميهى لاشاك أنه كان أطول وأعرضي فاشتروه بمائه 
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والألقى بألفا .. . أمأ الميسكيس ماثة كسيس» فلا شك أله كسان ملوكا يصمتمع 
مزايا كبيرة ؛ والدويذنار أو الدوادار هو حامل المحبرة ( الدواة © والخارتدار مو 
مسكول النزانة » والترايى هو العبد المخلص لانه قد ثم شراؤه صغيرا كما سبق 
القول ٠»‏ والخاشقجى هو العبد الذى تخصص في صناعة الخاشوقة أو الخاشوقا 
وهى الخلوى » والشوريجى هو الذى تخصص في توزيع الشوربة وهيى المرق 
على الخنودء والخلقائى هو بائع الثياب القديمةء أما الزعلوك فهو المملوك الذى 
ظهرت فيه عيوب كثيرة فلم يوكل له عمسل » والدالى هو العسكرى المرتزق 
الذى يعرض نفسسه على كل الاطراف المتقائلة ليقاتل مع أي منها لقاء أجر أمأ 
الطرخخان فهو المملوك الذى يعيش عسلى الريع أي المملوك الذى كبر قي السن 
ولم يعد يستطيع القتال أو المشاغبةء» عتدثئذ يعطيه سيده السابق اعترافا بفضله 
(طرخانية) أى قطعة أرض بما عليها من قلاحين ء ويجلس الطركات في القاهرة 
أو في أي مكان ليأتيه (الريم) فينفق منه حتى يوافيه الأجل ٠‏ وكلنا يذكر عندما 
عرضت شركات توظيف الأموال في الثمانينات من هذا القرن نسسبة قائدة أو 
ربح كبيرة » وأحيانا تفسوق الخبال » كيف باع صاحب التاكسى عربته ؛ 





وصاحب الدكان دكانه وترك صاحب الخترفة -حرفته » وأودع أمواله في شركات 
توظيف الأموال » -حيث ينتظر (الرييع) كل شهر أو عام » وجلس سعيدا بلا 
عمل (طرخان» على المقهى أو أمام الدارء لقد حولت شركات توظيف الأموال 
المصريين إلي طرخحانات ؛ وليس هذا بالأمر البعيد عن تراث المماليلك ومازالت 
بعض العائلات تحمل الاسم نفسه : طيرتعاتن . ويلاحظ أن اللأسماء الممسلوكية 
الى تشير إلسى مهن أو حرف قد تآخر بعضها إلسى العهد العثماتى ؛ ومن 
المعروف أن العثمانيين لم يحكموا مصر إلا حكما شكليا ؛ أما الحكم الفعلى 
فكان في أيدى المماليك ٠‏ وعندما قدم الغرنسيون في حملتهم الشهسيرة سنة 
4 واجهوا - فى بأدىء الأامر - القوى المملوكية لا الخيوشى العثمانية . 


الفصل السابع 
فلول تلام العبيد البيضس 
والحاجة لضرية حاسمة 

إدور مبارك | 


ب مشلدمك 

ب نظام المقررات (المساعانت المعتمدة © في التامعات المصرية وحل مشكلة 
التشرذم المملوكى . 

5 فرض الإصلاح 

5 قاضى الشارع 

نان من القضاة ورجال الشرطة . هل هذا ممكن ؟ 

الخذور التاريحية لعادذج الشحخقير 

ا طه حسين + وححسين كامل بهاء الدين 


البعد الأمنى 
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لاشك أن جهود المصلحين الذين توالوا على مصر جعلوا المماليك انفسهم 
وتراثهم يتلاشى شيا قشيئا » فقد كان لقدوم الحملة الفرنسية 19/98 دورها 
الهم فى فقسمح النظام المملوكى وتعريته » ومذبحة المماليك التى قام بها محمد 
على ١المىا‏ رغم مافيها من قسوة ولا إئسانية أسهمست في اضعاف السعرق 
المملوكى لكنها لم تمدث تراثه » بالاضافة إلى ظهور الزعامة الشعبية ممئلة في 
عمر مكرع ورفاقه» ثم انتشار التعليم ملل عهد محمد علي » واليعئات الى أوربا 
والتحديث في عهد اسماعيل » وجهود مصلحين توالوا على مصر ٠»‏ كالأفغانى 
ومحمد عبده وحسن البئا ء ثم الحركة الاصلاحية العظيمة المواكبة ثثورة 57 
يوليو ١587‏ وقانون الإصلاح الزراعى وانتهاج انط الاشتراكى غير المتطرف » 
كل ذلك راح يتحت رويد رويد في غول العراث المملوكى » إلا إن العدو 
يكون أكثر خسطرا وهو جريح على شفا ال موت ٠‏ فأطل التراث المملوكى بكل 
جبروته أثناء سياسة الانفتام وظهرت تشرذمات قويه ما كان اللن أن تظهر مثل 
هذه القوه » وتصدى مثقفو مصر لهذه الظاهره » وعروا! جانبا كبير؟ منها » فلم 
بق للراث المملوكى إلا ضربة واحدة حاسامة تجهز على فلوله ء ونعتقد أن 
الوقت قد حان لهذه الضربة ليكن هذا في عصر مبارك » وستكتفى في هذا 
الفصل بالتعرض للتراث المملوكى الباقى في الجامعات » وفى اهار التتفيذي 
والغضائى . 

نظام المقررات ( الساعات المعتمدة ) في الجامعات المصرية » وحل مشكلة 
التشرذم المملوكى : 

يقف الدكتور سرور أمام ألوف قد يصلون للعشرات ليلقى محاضراته في 
القانون وخلقه حرس مدجج بالسلاح؟ لاذا ؟ القلة في أسائذة القانون ؟ أم أن 
الرجل لديه مشسسع من الوقت والقاصى والدانى - يعرف أن مهامه ثنوء الحبال 
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بحملها ؟ وإعناد الطلبة في أعرق اللمامعات العالية وأمام أكثر الأساتدة علما 
لامكن أن تصل إلى عشر اعداد الطلبة الجالسة أو الواقفة للاستماع إلى الدكتور 
سرور في كلية الوق جامعة القاهرة »وما يقال عن الدكتور سرور يقال عن 
غيره .قد يقال إن أعداد الطلبة عندنا ضفير وهذا غير صحيم إذا قيس بأعداد 
الجامعيين في دول أوربسية عديدة ؛ وقد يقال إن الاسائذة عنلنا عملة نادرة . 
وهذا كذب يحتاج إلى شسئفس بصوتث مسموع . والتنفس يصوت مسسموع قد 
يكون (تنهيدة أو تنهدا) وهو صوت يصدره الشخص إن أحس أن الكلام الذي 
يسمعه غير مستساغ أو إذا وقع عليه الظلمء وقد يكون التنفس يصوت مسموع 
( شخيرا) في حالة الشهيق وهو صوت مملوكى أصيل ٠»‏ فالشحسير ارتبط غالبا 
بالممارسة الخنسية » وكات المملوك يصدر ذا الصوت تعبيرا عن ظلم وقع عليه 
أو اعترافضا على رأيا ليس فيه مصلحته ء وكأنه يريد أن يقول لحدته : 7 هل 
أنت تريد أن .. ؟ 4 أي تريد ان تمارس معى هذا السفمل؛: كنوع من العقاب »؛ 
أو هل تريد أن تهزمنى . . وارتباط الهريمة بممارسة الجنس مم المهزوم سواء 
كان راجلا أى امراة مسألة عرفها التاريخ قبل العصر المملوكى ٠»‏ فقّد كان من 
تقاليسد بعض قبائل الحنوب العربية أن القبيلة المهسزومة تخلى بيوتها للقبسيلة 
المتتصرة لتفعل ما تشاء مع نسائها ( نساء القبيلة المنهزمة ) وكان هذا القعل يعد 
(حقا ) معقولاً ومقبولا من القبيلتين ( المنتصرة والهزومة) لكن ممارسة هذا 
العمل ( العقاب الحنسي» ظل قريئا للعصر اللملوكى ٠»‏ ولأن المملوك كات يعتبر 
نفسه من جنس مختلف عن (الأهالى) فقل كان يفعسله بلا حرج كنوع من 
السيطرة أو الإذلال أو التشفى .. كما كانت جساعات المماليك تعاقب بعضها 
العقاب نفسه إذا أمنت العاقية » لكن هذا التراث المملوكى بدأ يتلاشى رويد 
رويد فلم يعد شىء كهذا يحدث في المعتقالات أو السجون أو اقسام الشرطة » 
لأنه وقر في تفس رجال السلطة أنهم من المعدن تفسه الذى منه الشعب ونظن 


0419 تراث العبيد في حكم عصر المعاصرة. دراسة في علم الاستماع التاريخي 
يبد اج بط ا ساعن ياج اصاسج وجري ياي سبع ساس مساج عايب باذ عاج اج بج اي ب جا ماس وباي باجعإ و جا ع اط عض 1و9 


أن مانشر عن هتك أعراض المعتقلين أو روجاتهم فيه كثير من البالغة. كات هذا 
الاستطراد ضروريا مادام بحثنا هذ! في مجال الاجتماع التاريخى . 

وإذا عدنا إلى قضية التعليم الجامعى » فإن التفسير السوحيد لوجود أستاذ 
واحد أمام هذا! العدد الهائل من الطلاب ليس له إلا تفسير ماليكى » ففى 
معجنتسع الاساتذه تتشكل روابط مملوكسية » فأساتذة الجامعات المصرية جزء من 
هذا المجتمع ككل فيهم سيئاته وفيهم مزاياه » وليسوا فقة منفصلة نمظى 
يحصانة خاصة (تابو أو طابو) ؛ فعللاقات الأساتذة في نطاق الجامعة أصيحت 
خرى على هذا النحو ( وذلك من خلال الملاحظة المباشرة ) . 

- (شيلئى وشيلك »© وهو مبد! ظاهره التعاون لكنه فرغ تماما من ممحتواه 
المصلبحى اليسيط ؛ أصبح معناه السدينى وإنتديك > قفأصيحنا نترى أستاذا في 
الكيسياء أو حتى في التاريخ يقوم بالتدريس في جامعة الاسكندرية ( مثلا ) 
وفي الوقت نقسه يقوم بالتدريس فى جامعة القاهرة » وجامعة وسط الدلتا 
وجامعة شرق الدلعا > بل ويقوم بالتدريس أيضا في المنيا مل . هذا عمليا ممكن 
حتى لو كان من أهل الخطوة ؟ وبالمناسية فقد شاعت فكرة أهل اللخطوة الذين 
يتجاوزون بقدراتهم الدراويشية -حدود المكان في العصر الململوكى» وهل يمكن 
أن يقوم هذا المدرس أن الاستاذ سواجيه التعليمى والفكرى خمير قيام ؟ بل هل 
هو يحضر - مجرد حضور - بالفعل كل هذه الحاضرات ؟ 

- الروابط الاقتصادية غير الشروعة : وقد يدهش المرء عندما يجد أن 
بعض المؤلفات الجامعية تحمل أسماء أساتذة أو مدرسين من جامعات مختلفة 
تعأون علمى لاغبار عليه. قد يبدو الأمر على هذا التحوء لكن حقيقة الأمر أن 
الكلام المكرر المعاد » ولا أريد أن أقول الغثاء الموجود في هله الكتب + يسمعل 
المرء يظن إنه من المحال إن يكون التعاون العلمى هو الهدف وراء هذا التأليف 
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التتجميعى الجماعى» إذ يمكن لواحد منهم ‏ يبساطة - أن يقوم بالعمل كله» لكن 
المسألة مسحرد (تعاون اقتصادى © لاتعاون علمى» والهدف هو توزرسم الكتاب 
على الطلبة في الجامعات المختلفة التى يقوم هؤلاء المشتركون بالتدريس بها . 

- وقد يجرى التربيط للوصول بأحد الاساتذة إلى متصب العمادة ( تغير 
الوضع بعد ذلك لما هو أفضل وأصبح العميد بالتعبين © وقد لا حظل واحلد من 
أساتذة الجامعات المصيرية (د. عبدالعظيم رمضان» أن عملية اتشاب العميد أو 
رئيس القسم يثم تقريغها من مضموئها (الديمقراطى) وشستحول إلى مجرد جمع 
مصلحى (مملوكي) والتعبير بين القوسين من عندى . قحتى الانتخابات وهى 
مظيهر دعقراطى غربى جصرى تفريضها - ما دامت التربة فير ملائمة - من 
مضموتها الديمقراطى » مثلها في ذلك مثل اى انتخابات أخرى ء مما يؤكد أن 
أساتذة الجامعات فسي مصر ينتمون للمجتمع نقسه الذى يعيش فيه مواطئوهم 
والذى يسم رجال الشرطة والقضساة والسمكرية والمسيكانيكية .... الخ بلا 
خلاقف من منظور علم الاجتماع التاريشى » رغم الفروق الثقافية . 

- التكبلات لملع التعيينات اللديدة » وضرب حرام شذيد على من ينضمود 
لهيتة التدريس إلا إذا قدم قروض الطاعة والولاء وأجرى ترسيطات مملسوكية 
شبيهة. في ظل هذه العلاقات هل يتوقم عاقل أن يرحب أعضاء هيئة التدريس 
فى مصر بإدخال نظام المقررات (اإو الساعات اللعتمدة ) الذى أحذت به كل 
جامعات الدئيا ( حتى جامعات الدول العربية) والذى يقسضى بتفتسيت أعداد 
الطلبة أمام عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ؟ 

ونظام الساعات المعتمدة يققسى بطرم المقرر الدراسي امام الطلاب ؛ وأمام 
المقرر يكتب أسماء عدد كبير من أعشهاء هيئة التدريس»ء وعلى الطالب ان يختار 
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هذا المدرس أو الاستاذ عند مسجل الكلية أو عند إدارة التسجيل . وماذا يعنى 
هذا ؟ 

- إن هذا معناء أن يقوم بتدريس المقرر الواحد ماثة عضو هيئة تدريس أو 
أكثر من ذلك أو أقل» حقيقة إن هذا - أيضا - معناه أن تعيّن الجامعة آلافا من 
أعضاء هيثة التدريس ومصر الولود زاخعرة بالآلاف الؤلفة . 

سيقول المماليك : ليس كل من يحمل دكتوراه يصلح للتدريس في الجامعة 
هذ! صحيح » لكنه قول حق أريد به باطل » فهناك فترة الاختبار وهناك حكم 
الطلية ٠‏ ولولا الخوف لقلت إنه يمكن لمملوك كبير أن يراقب هؤلاء الاعصضاء 
الجدد . إن المسألة ليست إلا النوف من أن يقل توريع الكتاب الامسعى قفى 
مالة تسيين الاف جدد من أعضاء هيئة التدريس سيسقوم كثيرون بتأليف كتب 
تحمل أسماءهم سيقول اللمماليك : إنها انتاج غير جيدء والرد بسيط إذ يمكن 
عرض هذه الكتب على مملوك كبير قبل إجازة تدريسهسا ١‏ أو أن تتولى الجامعة 
طباعتها ويذلك يتوزع دخعل الأسماذ الواحد على مئات الأسائذة ٠»‏ وفي هذا 
تنافس يدعو للتجويد. وإذا كان لابد فيمكن جل كل مجموعة من هؤلاء 
الدكاترة إخدد نحت إشرافه استاذ كبير أو تملوك كيير إلى -حين , 

قد يقال إن عضو هيئة التدريس له مواصفات خاصة ١‏ ونحن نتفق مع هذا 
القول ٠‏ لكننا نرفض إذا كان مبرر! لجعل أعضاء هيئة التدريس مجتمعا مغلقا 
لايدخحل إليه إلا القريب أو النسيب أو المسيب أو الذى ذُذْلّه حتى تعلمه الطاعة 
والولاء فيطيع ويعطى ولاءه ولكن إلى حين . 
البعد الأمنى : 


لشي ظْلْ هذا التظام 2 الساعات المعتمدة ) لن يجتمع في الجامعة فى وشت 
واحد أكشر من عشر العدد اذى يجتمع الآن ؛ فالمحاضرات فى هله الحالة 


تراث العبيذ في حكم مصر المعاصرة. دراسة في علم الاجتماع التاريخي (١1؟)‏ 
م اس 


ستقسم على الشهار كله » فالقانون الدستورى مثلا يقوم بتدريسه الدكتور ( !) 
من الساعة الثامئة صباحا حتى التاسعة؛ والدكتور (ب) يسقوم بتدريسه من 
الساعة التاسعة إلى العاشرة» والدكتور (س) من الساعة العاشرة إلسى الحادية 
عشرة . والدكتور (ت © من الساعة العاشرة مساء حتى الثانية عشرة ٠.‏ وسيحضير 
كل طالب في ميعاده قلا تلتقى الدفعة الواحدة في مكان واحد فستقل فرص 
التهييج والاثارة » وتقل فرص استخدام محراب العلم (الشامعة) لأعمال غير 
علمية .وفي ظل هذا النظام ( الساعات المعتمدة ) سيتسم مكان الخامعة ٠»‏ 
وتصبح كلها مساحة واحدة لخدمة الجامعة ككل ء فالدكترر (1) الذى يقوم 
بتدريس القائون الدستورى ( مثلا) قد يلقى محاضرته لطلبته الحلودين في 
مدرج مشرفه (مثلا) بكلية العلسوم إن كان المدرج شاغر؟ وقت محاضصرته لقلة 
طلبة كلية العلوم » والدكتور (ت» الذى يلقى محاضصرته في القانون الدستورى 
مساء قد يلقيها في مدرج حسن فتحى في كلية الهندسة (مثلا) إن كان هذا 
المدرج شاغرا في الوقت المحدد له . وسيقوم الاسب الآلى بالتعامل مع الجامعة 
كلها » ومبانيها الملحقة بها » كمساحة واحدة يوزع عليها مصاضرات الجامعة 
كلها » ققد يلقى استاذ الرياضيات إحدى محاضراته في أحد مدرجات كليات 
الآداب اخالية وسيكتب أمام كل محاضرة مكان إلقائها وزمانه واسم ملقيها 
ويذلك تعلاشى إلى عد كبير فرص الاثارة والتكتل ياسم التتخقصص ألو بأسم 
الدفعة ع مما يتيح فرصة كبيرة للشغب وصرف الجامعة (محراب العلم) عن 
هدفهاء فسكما استفدنا من عنصر الزمان» ها نحن نستفيد من عنصر المكان 
وبذدلك لسن تلتقى دفعة قوامها ألشف طالسب في مكان واد أ رمان واحد؛ 
وأقصى تكتل ممكن لن يزيد فى هذه الخاله على مائة كل هذا في ظخل نظام 
عالمى مأعوذ به في كل «جامعات خخلق الله . 


من لى بطه حسين ؟ 


عندما أطلق له حسين رحمه الله نظريته الشهيرة بنظرية الماء واإلهواء حيتت 
شبه التعليم بالماء والهسواء » وكأن وزيرا للمعارف وقتها احتاج لعدد كسبير من 
المدرسين فأآصدر قراره الشهيسر بتعيين حملة الثانوية الأزهرية » وخريجى 
الجامعات مسن غير التربويين ونفريجى الأزهر لسد العجز فى الهيكئة التدريسية 
قائلا قوسته المشهورة أيضا ( إن الشهل كالخريق المدمر ) وأثنا بحاجة إلى كل 
عون لإخمماد هذا الخحريق (الشهل») - عندما فعل طه حسين ذلك اعترض. علية - 
بشدة - شخريعجو معهد المعلمين ( ستتان بعد الثاثويه العامة أو خمس سئوات بعد 
الإعدادية ) وشكلوا تكصتلاً ضد المدرسسين غير الشربويين» وأدرك طه حسين 
فحوى هذا التخمل وأدرك مراميه وسخر مله » وظل «التربويون» يكرهونه لفثرة 
طويلة » لكن المدرسين الجدد تجح كثيرون منهم فسي عمله » وتلقى كثيرون 
منهم دورات تدريبية وسدوا مأ كان بهم من قصور في طرق التدريس » وكان 
الفصل هو ميذان تعلم بعضهم فكانوا معلمين ومتحلمين » وقد تعلم كثيرون 
من أعضاء هيتة التدريس فى الخامعة اليوم على أيدى هؤلاء ونبحت التجرية 
وحلت إلشكلة . 





فهل يقوم حسين كامل بهاء الدين بدور في الجامعات المصرية كالدور الذى 
قام به الوزير اللأسبق طه حسين بالئسية لمدارس ورزارة التربية وسيجد الدكتور 
بهاء الددين من يؤازره في ذلك من أساتذة المامعات أنفسهم ء فلابد أن التراث 
المملوكى أعفى بعضهم وغلبت عليهم ثقافتهم » هل يصدر الدكتور بهاء الدين 
قراره بخصر كل الحاصلين على الدكتوراء فى التخصصات المختلفة » ويصدر 
قرارا بتعيين من أراد مسنهم العمل في الجامعة لسد السعجر الكيير في هيئة 
التدريس بالجامعات المصرية بعد تطبيق نظام المقررات (الساعات المعتمدة ) 





المعمول به فى كل الجامعات العالمية؟ سيثور المماليك ٠‏ لكن فرض الاصلاح من 
الخارج له سوايق تاريخية + فهل كان شيوخ الأزهر كييرو السن ليقبلوا تطوير 
الأرهر وجعله جامعة عصرية لو أخذ برأيهم . أم ترى كل إنسان - كطبسيعة 
اللاجتماع البشرى - يأنس لما ارئاح إليه ووجد ننسه في ظله ه ويرقض كل 
جديد إذا شالف مصالكه أو تعارض معها . 
شيع من التاريح 

أشرنا فيسما سبق إلى أنه تسم يكن من الممكن تطوير الأزهر الشسريف من 
خلال تنظيمه الداخلى فقط + وبالتالى لم يكن من الممكن أن نجعل منه جامعة 
عصرية نبأهى بها الدنيا تتخرج الطبيب الفقيه ١‏ والمهندس حافظ القرآن الكريم 

وعندما الغلقت الكنيسة الكاثوليكية على نفسها وتجمدت» وغرقت في 
المصالم الاقتصادية وغير الاقتصادية ٠»‏ وفضل القسس والرهبان والكرادلة + بل 
والياببا نفسه مصاتهم اللشخصيسة على مصالمح الكاثتوليكية » أدى هذا - 
بالاضاقة لأسياب أحرى - لظهور البرو تستتطيية معارضة لصكوك الغفران » 
وتدخمل الإكليروس بيئهم وبين الثه بالااضافة لاعتراضات أخرى لامجال 
لذكرها. ومسا يهمنا أن المؤسسة (والمقصود هنا الكنيسة) الكاتثو ليسكية أدركثت 
الخطر» كما أدرك جمهور الكاثوليك الخطر الذى يمحيق بكنيستهم + وكان هناك 
اتجاهان ( في القرن السادس عشر) . 

الآول : أن اول الكنيسة إصلاح نفسها بنفسها . 

والثئانى : أنه لا فائدة من هذه المحاولة آنفه الذكر لأن تكصلات المصالح 
داخل الكنيسة اصبصحت أعقد واكثر تشابكا » وان الخحل هسو فرضي الاصلاح 
عليها من تخارجها . 


(خما؟)» تراث العبيد في حككم مصر المعاصرة ‏ دراسة في لم الاجتماع التاريخي 
ا الكر0ب ب ١١‏ ا 00-00 222222 ل كنكّ؟ً؟ب©9©7©©؟ةةا 2 


وعلسى أية حال فإن حزب الاصلاح الكاثوليكى الذى يضم الكرادلة 
والإصلاحيين الذين كانوا ينادون بالحاجة الملحة للإصلاح ٠‏ عاودوا الإلخاح 
على البابا لتشكيل مجلس كنسى عام للنظر في الامور الدينية » لكن البابا ماطل 
فى أول الأمر إلا انه اضطر فى عام ١554‏ ان يوافق على عقد هذا الجلس 
عنددها الح عليه الامبراطور شارل اللنامس لدرجة التشدد فقد كان الامبراطور 
يريد الوصول إلى حل يقضى على الاتقسامات الدينية في المانيا وأذعن البايا 
بول الثالث امام تدخل الامبراطور وقوة نفسوذه ( فرض عليه الامبراطور 
الاصلاح من الخارج - أي مسن خارج المؤسسة الكنسية) ودعا البابا إلى عقد 
الجلس المنشود في ترنت 11646 وهى مدينة تقم على جبال الألب بين ألمائيا 
وإيطاليا » وظل هذا المجلس يجتمع في فترات متقطعة نحو عشرين سئة ( إنها 
المقاومة البيروقراطية للإصلاح ). وكان عدف مجلس ترنت هو إصلام عفاسد 
الكتيسة وإزالة شكاوى الرعايا الكاثوليك منها » بالاضافة لتدعيم المذهب 
الكافوليكى .. وقد توصسل المجلس عام ١5575‏ إلى عدة قرارات ٠‏ كان من 
شأتها إصلام حال الكئيسة » مما لا مجال للخوض فيه لأنه جارج عن موضوعنا 


المبزانية : 
وتطبيق نظام المقررات أو الساعاتي المعتمدة فى التامعمات المصرية ألا يسحتا سج 
لأكثر من 2.6٠‏ 2-6 #5 سبزية ستويا فى حصالة تعيين ستة ألافف (-..5) 


عضو هيئة تذريسس جذيد ؛ وهو مبلغ ضشيل إذ سيوفر كسثيرا من الأموال التى 
تستنفذها الجهود الأمنية التقليدية ( تعيين 50٠0‏ عضو هيئة تدريس أفضل من 
تعسيين 1١‏ مرثسك ومخيسر في رحاب المصامعة ) والاهسم من هذا هو أنه 
سيعجعل العملية التعليمية أكثر صدقا وانضباطاء فكيف يستفيد الطلبة الذين يزيد 
عددهم على الألف أمسام استاذ وأحد فى القانون الدستورى (مثلا) وما فرصة 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التأر بسي 5 ١‏ 15 





أى واحد منهم في توجيه سؤال ٠‏ وما فرصة الأستاذ في الإحالة للمراجع ذات 
الأفكار الأخرى (مثلا) ؟ وكيف يقفا معه طالب ولو لدقائق معدودة يستفتيه 
فى معضلة علمية إذا كان الأستاذ محاطا بالخرس (مثلا) . 

هذه الملايين قليلة إذا قيست بتائيجها وتعل أهمها فك الروابط المملوكية » 
وازالة شوائبها من تربة المجتمع المصرى . 

كل مايخشاه اطرء أن تصاول التكميلات المملوكية مد أمد تتفي المسشروع 
لعشرين عامًا كما فعل الإكليروس في مجلس ترنت »ء أو أن يفرغو! التظام من 
مضموته والمماليك بارعون في هذا . 
لجان مشتركة من الشرطة والقضاة (١‏ محكمة الشارم) : 

قد يكون في هذ! مخالفة لبدأ الفصل بين السلطات . لكن هذه المسألة من 
اختصاص القانونيين أو فرسان القائون » وما أكشرهم في مصر »ء وما أشد 
احتياجنا الإعداد عدد كبير منهم إعدادا مهنيا أو توجيهه لأعمال مفيدة أو تطعيم 
سلك القضاء بآلاف منهم مع التجاوز قليلا عن الشروط » لأن كثرة الحديث 
في هذا الموفسوع تمتاج - أآحيانا - لسلتنفس بصوت مسموع شهيكا وزفير ) 
والمعنى سبق شرحه في فقرات سابقة . 

من العرض السابق فى هذا الكتاب يتضح أن المشاكل التى يواجهها مجتمع 
تراث الرقيق الأبيضش مشكلات فريدة + وبالتالى فهى في حاجة إلى حلول 
فريدة ولا يصلح نقل حلول جاهزة من أماكن اخعرى لايتغلغل فيها التراث نفسه 

تتكون ( محكمة الشارع ) أو ( ممحكمة الطريق» أو (الملحكمة اليدانية ) 
من قاضص (رئيسا) وضابط شرطة (عضوا » وموظف مدنى بدرجة معينة يختلف 
اختصاصه وفقا للقضايا المنظورة ( مبان ٠»‏ تموين . . »> وقوة من الشرطة للتنقيذ 


2 تراث العييد فى حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الالجتماع التاريشي 
سيوج نان ب يه دا سي سي سف باو اغا اط ا ا لاجس فس ا نا لوا اجا مات زا سمهب بتاورو 


تصدر إليها الأوامر من القاضى ( رئيس المحكمة © ويكون فى صححبة المحكمة 


ومنصة القاضى هنا هى أي مكان يسطها فيه : على الرصيف أو فى حارة 
جانبية أو في الحزء الخلفى من سيارة الشرطة أو في السوق ٠‏ سيقف القاضى 
بردائه المهيسب وسط السوق (مثلا) وسيقفصص موظفف التمويس البفسائع 
المعروضة ليين أن كانت فاسدة أو مغشوشة ء وإن ثبت فسادها أو غشها حررت 
البضاعة فور تحت إشراف القاضى » وقام الضابط عضو المحكمة بالقبض. على 
المذتب (فور) وأمام القاضى ويسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه في ضوء (المرز) 
الموجود أمام القاضى الدى يصدر كمه الفورى في ضورء هذا (الحرز) وفى 
ضوء المعايئة الفورية التى قام بها مستول التموين + ووقع على مذكرة معدة 
سلا بطريقة ملء الغراغات ء ولا بأس أن يكون مع المحكمة طييب . قإن كأن 
الحكم بالفبس والغرامة » تم نقله ( في التو واللحظة) إلى سيارة الشرطة المعدة 
كسجن متنقل » وتم متحصيل الغرامة فور! إذا أمكن . 

وفى مجال مسخالقات المبانى الى ضبج منها القاصى والدانى » أو تحويل 
الخراجات إلى محلات تجارية ما أربك الشوارح وحركة المرور - فإن الواقع 
الفعلى هو خير شاهد ٠»‏ فيطلب القاضى ( منسته في هذه الخالة امام العقار) 
من صاحب لملك إبسراز أوراقة » ويطلب من مسوظف البلدية أو المحافظلة 
مراجعتها ( في حضرة القساضى) ثم يصدر القاضى حكمه الفورى في ضوء 
المتى القائم بالفعل » ولا بأس كنوع من التوئيق من وجود مصور مصاحب 
للمحكمة ليصور البنى المخالف ( تحت إشراف القاضى ) ويتم القبغى على 
المخالف بواسطة ضابط الشرطة ( عضو الملحكمة) يأمر القافس رئيس الحكمة 
ويكون ذلك فسور! ء وتم الإزالة أيضا فورا! بإشراف القاضى على يد العمال 


تراث العبيد في حكم مصر المماصرة ‏ دراسة في علم الأجتماع التاريي (1؟19) 
المصاحيين - كقوة تنفينية - للمسكمة أو حملة العدالة أو قاضى الشارع وتقع 
تكاليف الإرالة على المخالف . 

ولا يأس من وجود أنواع مختلفة من محاكم الشارع محاكم للمبانى ٠‏ 
محاكم للتموينء محاكم للدروس القصوصية في حالة الرغية في منعها تامأ . 

نقد لاحظ الناس ان ات ضيبط تجاور السيارات للسرعة المقررة على الطرق 
السريعة » لمان حاسمة ؛: وتقل قيها نسبة الرشاوى والغساد بدرجة كبيرة ٠‏ لان 
هناك صورة رادارية مسسجلة » جبذا لو كان معهم قاض فتكوت سيارة اللاسلكى 
في مكات وأمئاء الشرطة الذين يوقفون السيارة في مكان » ومنصة القاضى في 
الهواء الطلق وبين الحمقول في مكان ثالث والمسألة ليست في حاجة إلى شهود 
إثشات ولفى ء فالصورة الرادارية أمامكمء ولمتهم أمامكمء والله من فوقكم »؛ 
فسرعة العدالة عدالة وذلك بدل من سحب الرخص وإرسالها لإدارة المرور ٠‏ 
وترده المتهم عدة مرات لتحدد له جلسة ء وجلسة » وفي نهاية المطاف سجن أو 
غرامة أو كلاهما فشير البر عاجله , لا تطالب بمحكية الشارع في جرائم 
عقوبتها الاعدام » لكن لنبدأ بمحاكم الشارع الخاصة بالمبائى والخاصة بالمرور ؛ 
والخاصة بالتموين » كيف ذلك ؟ تعبراء القانون يقننون ذلك ٠‏ وما عليئا الا 
طرم الفكرة من منظور علم الاجتماع التاريشي . 
الى ألذين يحبون العودة للتاريخ : 

والعودة للتاريخ وتقمع.ى مواقفف مضت وجرت فى ظروف ملختلعة خن 
الحاضر من الممكين أن يكون أمر ضارا ء بل أنه ضار علي وجه اليقين . أما 
العودة للتاريخ للاسعناس به وادراك مسكنوئاته » واعتباره مدرسة للأجيال ؛ 
واستلهام العظمة مع إدراك للظروف المتغيرة فأمر مطلوب . 


0-0 ثراث العبيد في سكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاستماع التارينتي 





فيالنسبة لتظام المقررات أو الساعات المعتمدة في التعليم الجامعى : نجده - 
بالرغم من كونه نظلاما عاليا تأخل به التامعات الأوربية والأمريكية والياباتية - 
إل ان له جذورا في التجرية الستعليمسية في التاريخ الاسلامي . فقدا كان في 
المسجد الوااحد جملة شيوخ (أساتذة) يجلس كل مثهم على كرسى عند عمود 
(لاحظ أن أستاذ كرسى التى مازالت مستعملة في الجامعات إلى الآن ترجع في 
أصولها لهذا التقليد »؟ وعلى الطالب أن ينتقى باخثياره (العمود) أو (الكرسى) 
الذى يلتقى عنده العلم » فالمقرر الدراسى واحد + والاساتلة الذين يدرسونه 
كثيرون في المسجد الواحصد + ونود من القارىء المهتم أن يراجع كتب تاريخ 
التربية الاسلامية التى تناولت هذا الموضسوع وهى كثيرة مها التربية في الاسلام 
لأحمد شلبى وغيره » بل إن كثيرا من كتب التراث الضحخمة لم تكن إلا نتيجة 
الأمالى أى الكتابات التي كان يسجلها الطلبة في مجالس العلم هذه ء وكانوا 
يدونون اللناقشات الدائرة وهى خمصبة - أيضا ٠‏ وهكذ! وصلت إلينا الأمالى 
لآبى عاسى القالى + والأمالى لليزيدى ٠»‏ ومجالس ثعلب وتتسوار الملحاضرة 
وأنخبار المذاكرة للقاضى التشوخى ٠»‏ ومجالس العلساء للزجاجى ؛ وآأمالق 
الشريف المرتضى ومحاضرات الأدباء للراغب الاصبهانى وغيرها . 

أما قاضى الشارع فهى فكرة عصرية مطورة لفسكرة المحتسب في الستاريخ 
الاسلامى » وحكومة جتنيف التى أسسها كلفن 028151122) البر وتستنطى المعروف 
في مدينة جنيفب السويسرية في النصف الأول من القرن السسادس عشر »ء إذ 
أسس كلفسن انا تطوف الشوارع لإلزام الناس بالوقار ومنع الدعارة والقبض 
على القوادين + ومتع البذخ . . . . الخ وكان لهذه اللحكومة عيوب جسيمة مأ 
في ذلك شك 0 لكنها تجربة أغفل المؤرخون كثير من اجواتبها . 


تراث العبيد في حكم مصر اللعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التارينختي (1) 





ويعصدثنا فرنسيى اقام في مصر زمن محمد عسلى وظل بها حتى هد 
إسماعيل ؛ وهو بريس دافين الذى تسمى باسم إدريس افندى ٠.‏ عن تجربة 
قضاة الشوارع فى عهد محمد على فيقول : 

- # المحتسب هو الاغسا المكلفف بالإشراف على الاسواق > قاضى الشارع 
الذى نطالب بتطبيق فكرته ليس من الضرورى أن يكسون (أغا) ٠+‏ وكلمة (أغا) 
تعنى آحيانا (الطواشى) أو الخصى ؛ وهم فئة تتسم بالقسوة الشديدة ٠»‏ لأسباب 
لاتخفى : أما مستشارونا أو قضاتنا فهم أزواج وآباء ويطبقون القاتون بحسم 
ودون قسوة أو إخراط أو تغريط . 

- ظ# ويطوف المحتسب الاغا الأسواق على صهرة جواده يتقدمه القراسون 
حاملين صيزاتا ضشما » ومسعه أيضضا منفذو أحكامه وخدم عديدون مسلحون 
بالكرابيج أو العصى الكبيرة * . 

أما قاضى الشارع الذى نطالب بتطبيق فكرته لدحر التراث المملوكى قيطوف 
الشوارع والأسواق فى سيارة (ثويوتا) أو حصتى (مرسيدس» أو (سيارة شرطة 
كبيرة) ومعه ضاسط شرطة يتم تغييره في كل جوله حتى لا يرتبط القاضى 
والضابط بمصالح مشتركة . ولايكون مع القاضى كرابيج وإنما يتفى سدس 
ضابط الشرطة » ولايكون مع القاضى خدم وحشم وإنما قوة تنفيذ » وخبير في 
تجاورات المبانى (مثلا) أو نخبير في غش الطعام ( مثل ثان) . 

- 9 ويستعرضي المحتسب الوازين واثقال السررن التى يستخدمها الباعة 
ممتحتا من يختاره أو تشتاره المصادفة وقد يستجوب الخدم الذين اشتروا شيئا من 
المواد الغذاثية ليعلم الثمن الذى دفعوه والوزن الذى أعطى لهم + ومن أي بائع 
كان ذلك» ثم يأمسر أن تورن أمامه الموادء فإذا اتضح غسش في الوزن أو غلاء 
في الشمن» استقدم التاجر وأمسر بضربه بالعصا في الخال .. يقبسض نخدم 


(4:+5) تراث العبيد في -حكم مصر العاصرة _خراسة في علم الاجتماع التاريخي 
المحتسب على المطفف ويطرحونه أرضا بحيث ينكفيء على وبجهه ناحية اللأرضص 
ويشدون ساقه في (الفلقة) ثم يضصرب على بأطن قدمه مائتين أو ثلاثمائة ضربة 
يعدها الأغا في هدوء على حبات مسبسته الوردية . . وإذا تكرر مسن التاجر 
الغش أمر الغا بتسمير أذنه . .وتلك عدالة سريعة نأجرة . . - ة 

- أما قاضى الشارع الذى تطالب بتطبيق فكرته » فستتم مصادرة البضاعة 
القاسدة أمامه وحمت إشرافه » وسيتم إزالة التعدى في المسبنى أو اللتراج أمامه 
وتحست إشرافه بسيث للا يبرم القاضى المكان قبل التنفيذ .20 الخ 

وسيقبض ضضايط الشرطة على المتهم بأمر القاضى إلى السجن العام ليقضى 
فترة العقوبة الستى حددها القاضى ٠‏ ولن يطرح أحد على سطنه ٠‏ ولن يضرب 
على قدمه » ولن تسمر أذنه . 

ومجال عمل قاضى الشارع هو القضايا الواضحة مثل مسخائفات المبانى » 
قالمراج موجود (أمامنا) والتعديات (أمامنا) وقرار المحافظ بتخصيصض (جراس) 
أمامسا » فحكم القاضسى بالإزالة أمر لايمكدن أن يون فيه ظلم » والمهم أن 
التنفيسل يكون (أمامنا» و(الآن) وبالنسبة للاطعمة الفاسده ٠‏ فالطعام (أمامنا) 
والطبيب المختص (معنا) وأدوات الفحص (معه) وتقريره يكتبه الآن ء أو 
يرسل العيئات إلى معامل وزارة الصحة عند الفسرورة لا بأس ٠‏ وعنك ورود 
التقرير ينتقل القاضى واللمجنة المصاحبة ليتم القيضص على المتهم (الآن) وتتم 
المصادرة (الآن) ويتم الدكم (الآن) ويتم التنفيذ (الآن) تحت إشراف القاضي . 


ا 0 


الملحق الأول 
نصوس ذدوات. ددلالة وتهليقات. عليما 


(155)» تراث العبيف في حكم مسر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
مني نه واو سن نش ا او ل مش ا سا وغ 
النص الأول 


مقدمة توضح النص ودلالانه : 

يحتاول النصر يعشيى معايير ستيار لكام 65 المسثو لين ؛ ومن 1 الملصايير الى 
يقدمها النص أن يكون الشخص (نافها) أو زلا خخطر منهة أو (يسهل عزله) رلا دل 
لكفاءته الشخصيةء ما يتناقض قاما مع الترجهات. الاسلامية التى تقول إن من ولى على 
1 لسلمين شخهرًا وهو يعلم من هو أكفا منه تبواً مقعده من النار . 

السلطات الوارد ذكره في النص ظل (في الظل) وربما تعمد أن يكون في الظل 
طوال قترة السلطات السابق + وكل خبرته أنه كان نمادما بوظيفة جاشتكير 

شيئا كهذا كان أحد أسباب انتقال السلطة التقالا دسحوريا سليما بعد موت الرئيس 
عبدالتاصرء تكن السادات رحمه الله أثبت بعد ذلك أنه لم يكن مجرد جاشتكير . 

مصهر النص : التسجوم الزؤاهسرة في ملوك مصر والشاهرة لابن تغرى بردى 
الأتابكى (ام ل #لاا ها ) رجلا من 4 . 

املك امعز أيبلك الست ركمائى 8 أصصمله من مماليك ال ملك الصالم نجهم الدين 
أيوب + التلى عبنه (جاشسكير» وهى وظيسفة تعني أن يقوم صاحبها شدوي 
ا مأكوللات وا مشروبات التى تقدم للسلطان قبل أن يتناوتها حعى إذا كان فيها سم 
مات الحاشتكير أو أصيب ونجا الستئطات #4 . 

ل اتش أمراء الستقطة على تولية أبيلى (!الاشتكير السايق» يعي أنه لم يكن أميرا 
لامخا » وقالو! : : هذ! متى أردنا تبر شه أمكننا ذلك لعدم شو كته ة قبأيعوه في آآخر ربيع 
اللأجمر سنة 548 ه 4. 


ترأعث العبيد في سمكم موسر العاصرة دراسة في عذم الاجتماع التأريخي 1 )١‏ 


عدال مية توضح ألنص وذ ل لا ثيه : 


يوضم هذا النص التستر خلف (الشرعية) :آر (القانون ) أو ( نصوص اللائحة) 
وتفريغ ذلك كله من محتواه » فالمماليك يقررون العودة للشرعية (على الطريقة المملوكية) 
بتعبين واحد مم سلالة بنى آيوب ( مؤسس الدولة الأيوبية) . . إلى هنا والأمر قل يحون 
سليما » لكنهم اتفقو! أن يكون صغير السن (ليأكلر! الدنيا به ) أي مجرد وراجهة . 

- وبالطبع سيسب الشعب كل نقيصة لهذا السلطان الأيوبى وربا ثاروا عليه »+ وربما 
انضم المماليك لهذه الثورة . والموظف اللص أى المرئشي لايكون في بعض الأحيان هو 
اللم المسقيقى أو المرتشى الحقيقى ؛ وإنما هصسو واجهة ((ليلبس» التهمة عدد اللزرم : 
والأشخاص الذين يققون أمام مصلحة الأحوال المدنية لتسهيل أمر استخراج البطاقات أو 
الذين يقفون أمام الشهر العقارى أو غسر ذلك هؤلاء ب في الغالب ‏ ربما يكوئون تابعين 
لشخص آخير مهم وهكذا فمن تراث المماليك وجود ( واجهة ) تتحمل اللوم ء والمعانى 
لا تذهب يعيدا عن مفهوع التلبيس والتدبيس كما وردث فى متن الكتاب . 

مصدر النص : السجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تآليفب جمال الدين أبى 
المحاسن يوسقا بن تغرى بردى الاتابكى (617- لالم هد وزارة الثقافة والارشاد القومى 
- المؤسسة المصرية العامة للعأليف والنشر . صرة حلا ( حوادتث منة 3448 هد ) . 


1 ... لم يكد يستقر أيبك الم ركمائنى فى السلطنة ححتى ثارت ال مسمالياك 
على أن يكون اللك ا معز آيبك هذا أتابكا عليهم » واختاروا أن يقيموا صبيا 


عليهم من بنى أيوب. يكون له اسم السلطنة وهم يدبروته كيف شاءوا ويأكلون 
الذنياً به . .# 


ذم + 1 تراث العبيد في حكو مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 





النص الثالث 


سل ميك توضح النص ودلثاللانه 

د هذا تص طريف يبين إن أعل مصر كالو! يندركوت مساوىء حكن العبيد» فهم 
يفنقصلرن ابن العيد ( لثنه نش على الغطرة فى أسرة »> حتى لو كانت أسرة عبد » يفقفلوزه 
على العبد الأصلى المجلوب أو الترابي - 

لكن المصريين نسوا! شيثا مهما وهو أن تراث العبردية يورث على نحو ما يورث أي 
تراث آخر + فابن العيد أخخل من أبيه ترائه قى السلوك والتصرف »+ قمن شابه أبأه قُما 
ظلم ء حقيقة ستغيره بيئته الخديدة الختلفةعن بيئة أبيه + لكن شيئا ما وربما شيئا كثيرا 
من تراث أبيه سيظل عالقا به . 

الصدر : التجسوع الزاهرة لابن تخغرى يردف جه الا 0 صن ؟! ( لجوادنيك سينة 
م55 ها ) 

ولم يرض أصل مصر فإتهم كانوأ يفسضلون سلشانا لم ؟ هسسه الرق © 
وظلوا يسمعون أيبك مايكره حتى فى وجهه إذا ركب ومر بالطرقات ويقولون 
لائريد إل سلطائا رئيسا مولودًا على الفطرة . . * 


ا 0 


؛ براث العبيك في .حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة قي صلم الاجدماع الناريخي (4؟1) 
ا1ل7ت99ينهههههةةة3هم ملم يبي يي 0 0 00 776762250757220 ؟©ُب؟بُييُ؟©6 6 6؟©؟©ب7ب6ُ ©ُ © |؟©؟©ب©ب2 1 تج 1 اا م 


مقدمة توصح النص ودلالاته 

الملك المظفر قطز كان أول مملوك يخلع اين استاذه ( صاحبه الذى اشتراه) . 

. هذه النتصوص وهذه الدراسة لاتقلل أبدة من الجهود العسكرية التناجصة للمماليك 
ولا من الجازاتهم المعمارية ء وإنما هى تركز على تأثير ظروفهم الاجصاعية فى مصر 
وأهلها بعك أن أيحجو] سجيز ع1 لايتجزا منها , 
نظامهسا + وولاؤها للشعحب » لم تتجم عبقرية الماليك العسكرية ولاقو؛! الهزعةه أمام 
تابليوت ظفللا ء: كما هرم ترائهم بعد ذلك فى مواجهاتك عسكرية لالحقة , 

مشسلين منص 7 التجوم الَو أعرة 0 ع #ا ا صن 601 حوادث سن م 

3 8 وا ملك ال مظغفر قطيز هو أول مسوك خلع أبن اسصاذه من ا ملك 
وتسلطلن عوضه » ولسم يقع ذلك قبله من أحد من ا ملوك ومت هذه السئة 
السكة قي حاصد إلى يوم الشيامة روبعده الوافعة فسدت أحو إل مجير ؟ 


0 


ك4 تراث العبيد فى سكم مصر المعاصرة دراسة في علي الااجتماع التاريخي 
0 ا اا م اال اا اتا ا ا 101010108080600 راج ا ا :55 :-ع--تتتندعطع1ة سمي سٍس1سيبسسسيسسسسيييضية 


مقدمة توضح ألنص ودلالاثه : 

: كما خلع قطز ابن اسنأذه ( سيده الذى اشتراه ) ه فقد كأن مقتله على يد بيبيرس 
وهو عبد ثرابى أى تم شراؤه وهو صغير السن . 

والطريفب أن بيبرس اإشترى سيده بعد ذلك + فقد كات بيبرس ميدذا! للعبد علاء 
الدين أيديكتين.» ولا أقبلت الدنيا على برس اشترى سيده السايق العيف غلاه الدين . 

مرة أخرى لا نقلل من شأن الانتصارات العسكسية التى حققها الممالنيك في 
التاريخ ٠‏ لكن ليتصور القارىء معنى حكم العيد ؛ ولْاذا اشترى بيبرس سيذه الحيك بعد 
ذلك » مع أنه بالتاكيد كان قد بلغ من العمر مبثغًا يجعله غير مغيد لبيبرس - إِسُفاقا 
عليه ؟ ربما. إكراما له ؟ ربما رغبة في شفاء صدره من مالكه السابق ؟ هذا مأ لرجحه . 

مصدر النص : النجوم الزاهرة في ملوك مصصر والقاهرة . 

[ بيع بيبرس في دمشق للعماد الصائغ ء ثم اشتراه الآمير عسلاء الدين 
أيديكتين السندقدارى » ومن الغريب أن علاء الدين أيديكتون عاش حتى صار 
فيما بعد من جملة أمراء العذاهر بيبرس وهكذا تنقل بيبرس من يد إلى يد . وثم 


أسبثر شق بييرس, لأ ول 32-7 وهو أبن أربعة عشر عاما # . 


0 


تراث العبيد في كم محر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي سات 
ببسسنسساس ناب ش نبجب الوم ااا لشاف ]0/1 ااا بج لامجاي بلاطن ب ووو ل يدج سا ب يو و بس سي سطس اا سس سا سج ا اس لفاس بس اوه 
النص السادس 


مقدمة توضم النص ودلالاته : 

يتساول النص كيف تم قصل قطز بعد عودته منتصر] على المغول في معركة عين 
جالوت الشهيرة : بيبرس يقبل يد قطر ( الاحترام ولجب» قبل قتله . 

بيبرس يتقدام إلى أتابك قطر ( مدير مكتيه أو رئيس حرسه أم رئيس ديوانه) ليقول 
أنه قتل قطر ء فقالل له الأتابك ببساطة ( إجلس مكاته يا خوند) 

ولم يكن قطر أول أو آخر من تم قتله في يوم انتصاره » فقد ثم قتل الأشرف خايل 
أيضا يوم انتصاره على الصليبيين »؛ وتم قتل السادات في السادس من اكتوبر ٠‏ وهو يوم 
احغال بالتصر ٠0‏ فامماليك يكرهون النجاح لالخرين ولايطيقون أن يروا نأجسا ٠.‏ 
فمجتمع المماليك ( العبيد ) يلتمس في سبب أو أي شائبة للانقاص من مزايا الآخخرين 
والتقليل من شأن اتجازاتهم - مصدر النص ؛ العجوم الزاهرة جدلا: ص ص 1٠١5 - 1١١‏ 

٠ ٠ (‏ فلما انقضت الواقعة بعين جالودتك تبعهم بيبرس هذا بقتل من وجد 
منهسم (من ا مغول) إلى حمص »ء ثم عاد فواقى ا ملك ا مظفر قطز بسدمشق » 
وكان وعده بنيابة حلب ٠»‏ قاعطاها قطز لصاحب اموصل » فحقد عليه بيبرس 
فى الباطن » وانفق على قتله مع جساعة ذا عاد ا ملك المظفر إلى نحو الديار 
ا معرسة . . إلى أن بقى بين قشطز والصاحيسة مرحلة » ورحسل العسكر طالبا 
الصاحية . . وتقدم إليه ركن الدين بيسرس وشفع عنده في إنسان فاجابه المقلعر 
قطز إلى طلبه » فأهوى بيبرس ليقبل يده فقبض عليها ( أي على يده) وضربه 
بالسيف ؛ وحمل الباقون عليه ورموه من قرسه ورشقوه بالنبال إلى أن 
مات . . . وتقسدم بيبرس ومن مسه إلى الدهليز السلطائى » فشزوا ودتخلوه 
والاتايك على ياب الدهليز غأخبروه بما فسعلوا فقال الأتايك : من قتله منكم ؟ 
فقال بيبرس : أنا فقال الأتابك : ياخوند إجلس في مرتبه السلطنة 4 فجلس . 


ع تراث العيد قي حكم مصر المعاصرة _دراسة في عثم الاجتماع التاريخي 
ا 00ااابالجبدببا0ا0ااا :| لللللللْ#اسس#س#سشْششئاظ52525:0ظ55525م ل171لالالسشسْسُسُسُس ييه 


النص السابع 


مقد مك توضم ألنص ودلالاته : 

5 حتى عندما حاول بيبرس حصر السلطئة في ذريته 4 دار المماليت عجوب الشر يه 
وقرغروهاأ مد معتأها 3 تمجلعو] امن بيبرس 3 الملك السعيك) وولوا العادل سالامش وه أبن 
سير فيني مادام أبن تيبر سن فإت هذا ل* يتعار ضر مع السلا تيحة أو إلقانون أو المدستور أو 
أو (السكر تير إلققاص. 4 أو (الأتابك)؟ استطاع أن لل كلل الساطة شي يليه 4ع فأصبح شو 
الحاكم البقسيقى ولم يكن للسلك العادل سلامش سلطة حقيقية إل الشكل (الاحترام 
واجب) ثم ققز مدير المكتب بعد ذلك تيصبح هر الاقم الرسمى إنه قللارون . 

5 لعب مدير المكائيبه دور! أساسيا فى السيطرة الفعلية في مصر وكادو! يدبرون 
القلاباً بعن انتقال الطحكم بشكل دستورى إلى الرئيس السادات الذى نبح في القضاء على 
هذا الانقلاب فيما عرف باسم ( ثورة التصحيم ) ' 

كاد اللاخعرة الفلسطينيون يستولون على السسلطة في دول الخليج استيلاء سلميا من 
موقفهم عند الغزو العراقى للكويت منسجما اما مع التراث الممتركى : 

معيدر التص : التجوم الزاهرة جملا + شبن صن - 8 -ه 145 .0 


حتى ببعدما حاول بسيبرس حعير ا ملك في ذريته » لم تنته روح اللتأمر 
المملوكية (روح العبسد) . . . . تسلعلن السلطان السعيد ناصر الديسن ا مدعو 
محمد بركه خمان» ابن السلطان السظاهر بيبرس . . . في حصسياأة والده » وذلك 
يوم اخميس الث عشر شوال سنة 717" ه وأقام على ذلك سنين إلى أن توقى 


أبوء المللكب الظشاهر برس فى 3 ميجر م 59 ه بدمشق ؛ واأنشى رأى الأمراء 


ثراث العبيد في حكتم مصر ا معاصرة _ دراسة في علم الاجتماع التاريشي اعسات 
م م 000000000 


على إخفاء موت الظاهر . . وراسلوا اللك السعيد بذلك ء فلما سلع ذلك 
ا ملك السعيد اخفى هو أيضا ا خير بعد أن قدم من زفو! إليه أخبر الع والهدايا 
على أن هذه الهناي هى يشارة عودة بيسيرس إلى مسر + وعاد الركب إلى مصر 
والناس يتوهمون أن بيسرس فيه . .. . ونا وصلوا إلى قلعة ا سل ترجل 
الأمراء والعساكر بين يدى الحفة كما كانت العادة في الطريق في كل مدزلة من 
حين خروجهم من دمشق إلى آن وصلوا إلى قلعة المجبل من باب السر» وعمثا. 
دخولها إلى القلعة اجتمع الأمير بدر الدين بيليك الخارندار با ملك السعيد. هذاء 
وكات املك السعيد لم يركب لتلقيهم ؛ وقبل الأرض ورمى بعمامته ثم صرخ » 
وقام العزاء في جميم القلعة .... 4 

« . . . واتفق الأمراء الماليك على تملع ا ملك السعيد بن الظاهر بيبيرس 
واتققوا على تعيين أنحيه املك العابل سلامش ( بقتح السين وضم اميم أو ضم 
السين وكسر ا مسيم - على لاف ) في ١!‏ رييع الآخر سئة 11/4 ه وهو ابن 
سمي سئي ٠‏ وجعلوا أتابكه ومدير ملكته الأمير سيفب الدين قلاوول وضصربت 
السكة على أحد الوجهين باسم ا ملك العايقل سلامش وعلى الوجه الآخر بأسم 
الأمير قلاوون وخعطب لهما على التاسر » ولم يكن للملك سلامش من ا ملك 
سوى الاسم... 4 

السشطان املك التصور سيف الدين أبو العالى وأبو الفتح قلاوون بن 
عبدالله الألفى التركى هو السايع من ملوك الترك (اكماليك ) بالسديار الصرية 
والرابع عن عسه الرق . ملك الديار ا مصرية بعد خلع ا ملك السعيد وصار عدير 
ملكته املك العسادل سلامش إلى أن خطلع سلامش وتسلطن ائلك المتصور 
قلاوون فى !١‏ أى [٠١‏ رجب سنة 10 هد .. 4 


روطع تراث العييد في حكم مصر المعاصرةدراسة في علم الاجتماع التاريختي 


علد فياه تو صمح النمن ود لاالاانه : 

5 تايل اسنص تهون الاشرفب خليل في حصاره للصليبيين في عكا واتتصاره 
عليهم سنة سعدا 

وما عاد إلى مصر منتصرا حشر إليه نائب السلطنة الأمير بدر الدين ببيدرا 
وبعض الأمراء فعمتلره ووضعوا السيف في دبره ( في مؤخيرته) اذا مؤتصرته بالذات ؟ 
رأجع ماذكرناء عن العقّاب امفنسي, والتراثف المملوكى ولماذ! كتلوه فى يوم انستصياره ضلى 
الصليبسيين بدلا من الاحتفال به وتكرمه ؟ راجم ما ذكرناه عن مقتل قطر يوم التصاره 
على المشفولي ع ومعتل الرئيس الساداات في ذكرى انتصاره أهم اتتصار فى تاريخ مصير 
الحديف . 

السلطان املك الآشرف صلاح الدين خلسيق ابن السلطان املك المنسور 
قلذورون اللأتفي الصاحسى 6 جلس على تخت ألنك يوع وفسأة أبيه يوم اللأسمد 
١١‏ ذى القعسدة سئة 84" هد وكان والذه قد ولآة فى حياته بعد موت أنميه 
ا منك الصسائح على بن قلاووت .. . لكن أباه ندم على توليتده ولم يوقع على 
تقليده با ملك » وقسال للقاضى «يافتح الدين أنا ها أولى خليادٌ على المسلمين! 
قلمأ مات ورأى ابنه أن التقليد بلا عسلامة ( أى دون توقيع أبيه) رمى الستشليد 
من يليه وتم أمره وكتب ( رغم أنف أبيه ا متوفى) بسلطحه إلى الأقطار وأرسل 
ا خلع إلى السواب في البلاد الشامية . . وأخذ وأعطى » وأمر ونهى » وفرق 
الامو ال وقيغس على جماعة عبن عجو أشي والدة صما طقسم . 

ونا اسشهلت سنة -4؟ ه أخذ اللك الأشرف فى #جهسيزه للسفر سلبلاد 
الشامية وإقام ماكان قصده والده من -حصار عكا ( حيث الصليبيين) وأرسل إلى 
اليلاد الشامية وجمع العساكر وعمل آلآت ال حصار وجمع الصتاع إلى أن أتم 


تراث العييد في حكم مر المعاصرة ‏ دراسة في صلم الاجتماع التاريخي د 





أمره وخرج من الديار المصرسة بعساكسره في 7 ربيع أول سنة 140 ه. وسار 
حتى نازل عكا فاجستمع عنده على عكا من الأمم مالا يحسصى » وكان ا مطوعة 
(علماء الدين ) أكثر من ند في ا خدمة ء ونصب عليها الجائيق الكبار . 
ونقب ( فى سورها) عدة نقوبء وأنجد أصل عكا صاحب قبرس (قبرص)» 
بنفسه؛ وأوقد (أهل عكا ) نيرانا هائلة احتفالا بقدومه ومكث معهم ثلانة أيامء 
ثم عاد صندما شاهد اتحلال أمرهم . . ولم يزلكء (المسلمون ) يحاصسرونها 
(عكا) حتى انحلت عزائم أهلها وأختلفت كلمتهم . 

ولا كان سحر يوم ا جمحة 1٠‏ جمادى الأوى ركبه السلطات (الاشرف 
خليسل) والعساكر وزصفوا عليها قبل طلوع الشمس وضربوا الكوسات . 
فهرب الفسرنج واستولى (الأشرف خليل) على ا مديدة بالسيف وطشسب الفرنعج 
البحر (هربوا إلى البحر ) فتبعتهم العساكر الإسلامية تقتل وتأسر قلم ينج منهم 
إلا القليقل ونهب ما وجد من اللآموال والأخائر والسلاح . . . والعجب أن اثله 
سبحاله وتعالى قدر فتمح عكا في مثل اليسوم الذى أخذها القراج قسيه » ومثل 
الساعة التى أنحذوها فيها ٠‏ فإن الفرلج كاأنوا استولوا على عكا يوم اجمعة ٠١‏ ! 
جمادى الآخرة سنة 01 ه في الساعة الثالثة عن النهار . . . واسترجعها منهم 
المسلمون يوم الشمعة في الساعة الثالثة من النهسار في 11١‏ جمادى الأولى سئة 
4 ها ... واستسلمت مديئة صور سود الأشرفه ليل ... وبعد أن 
اجرى بعض التغييرات التى رآها ضرورية عاد في طريقه للديار ا مصرية فاحتقل 
أهل مصر ئلاقاته احغالا عظسيما ء . . . . ثم تنجهز ا ملك الأشرف وعاد إلى 
الديار الشامية وأحضر الأموال وأثفق على جميع الحساكسر ا مصرية والشامية ) 
ووصل إلى دمشق وخرج على قلعة الروم قحاصرها وأجرى بعض التغييرات 
التى رآها ضرورية خعزل وولى . 


ا 01 


وسار السلطان حتى دتحل الديار ا ملصرية وعير باب النصر وخرج من يبأب 
زويلة واحتفل أهل مصر به احتفالاً عظيما . 
النهاية ‏ وضهعرا السيف في دبره حتى مات 

نزل السلطان ( ا ملك الآشرف) باهمامات لأجل الصيد . . . . فلما كأن 
قرب العصر وهو بأرض تروجة حضير إليه الأمير بدر الدين بيدرا ثائب السلطنة 
ومصه جماعة كثيرة مسن الأمراء » وكان السئطان فد أمسره أن يسسيقه ليبقى 
السلطان منفردا ( يصطاد وحده) بقسية يومه ومعه شخص وأحد ... وبيلما 
السلعطان منهسمك في الصيد أنأه هؤلاء ( بيدرا ومن معه ») .. . فأبتدره الأمير 
بيدرا فضريه بالسيفب ضربة قطع بها يده مع كتغه » فبجاء الأمير حسام الدين 
لاجين وهو الذى تسلطن بعد ذلك هذة وقال لبيدرا : يانبحصس! من يريد ملك 
مصر والشام تكون هذه ضصربته ! ثم ضربه على كتفه فحلها ٠‏ ووقع السلطان 
على الأرض ٠‏ وجساء بعدهما الآمير يهسادر . . وأخط السيسف ودسة في دبره 
وأطلعه (أى السيف) من حلقه » وراح كل واحد من الأمراء يظهر ما في نفسه 
( بإهاثة ا مسد ا ميت ) ثم تركوه في مكائه وانضموا للأمير بيدر) . 


م م 


تراث العبيد فى عدكم مصير المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماج التاريضي ا 


مقدمة توضم ألنص ودلالانه : 

- بعد عودة الأشرف شخليل من عكا مشهرا على الصليبيين + دخل مصر 
وأراد أن حارس هواية الصيد + وأراد أن يريق إلاء ( يبول) » وبعد أن بال راحم 
يداعب رضيقه بذكره ( عضوه التناسلى) » يقول رفيقه « وراح يولخ بذكره 
ويدأعبنى ؟ . 

أمر الأشرف خليل آلا يصاحيبه إحد في رحلة الصيد هذه إلا رفيقه الآنف ذكره 
وفى هذا اليوم على كل حال ثم قثله كما في النص السابق»: راجم ما ذكرناه عن مجتمع 
المماليك » وشبهه بمجتمم (العزاب) عندما يسكنون معا . 

.. مصدر النص : التجوم الزاهرة » جم ء ص !ا . 

الأشرف ليل بن سيف الدين قلاوون فاهر الصليبيين يداعب أصحايه انتراج 
ذكره ( إحليله أو عضوه التناسئى ) 

. . . يعد رحيل الدهسيز ( يعنى مدورة السلطان والعمساكر) بجاء له خبر 
أن مكانا يقال له تروجه به طير كثير فقال السلطان (اللأشرف خليل»؟ : إمش. بنا 
حتى نسبق الخاصكيّة» فركبنا وسرنا » قرأينا طيرًا كثيرًا فرماه السلطان بالبندق : 
فأصرع ثسيئا كثير! ع ثم إنه لف إلى وقال : أنا جيعان (جوعان) قصل محك 
شيء تطعمني؟ فقلته»: والله سامعى سوى فروجة (دجاجة) ورغيففب . . فقال: 
نأولنى إياه » فأنحلم وأكله جميعه . 





ثم قال لى : أمسك لى فرسى حتى أنزل وأريق أثاء (أبول) 
(رحجيرة » وهما لايتفسقان ء فقال لى ١‏ الزل اننا واركب خلفى وأركي آنأ 


ا ا 11:00 يل 000 


الفرسة النى لك (المسجيرة التى لك ) فتقف الفرسة عم ا حصان فنزلت وناولته 
جام ا سجيرة » ثم إنى ركيت تلفه ثم إن السلطان نزل وقعد يريق أماء (يبول) 
وشرح يولغ بذكره ( عضوه التناسلى ) ويداعبنى ( أو مازحنى ) ثم قام وركب 
حصمائه ومسك لى الفرسة ( ا ممسجيرة © ثم إنى ركبت فبيلما أنا وإياء إذا 
بغبار . . . . أنخ حيث مت واقعة كعله : 


سس 


سجاشية : 

كيف كان عاوسم الستلطان الأشرف خليل صديقه بذكره 5 وماسعنى كلمة ولغ ( أو 
يولخ بذكره »© ؟ هنا تفضل السرجوع للمعاجم العربية » ورد في القاموس المحيط 
للغيرورابادى : باب الغين ء فصل الراو : ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب ء وولغ 
منه - أى من الإناء أو الشراب ء ولوغا ووثغانا ؛ أي شرب مافيه بأطراف لساته أو 
أدتل لسائه فيسها ... والمعنى أنه راح يدس ذكره (إحليله)؛ فى شىء ماء كالتراب أو 
الرمل ء أما ممازسته صاحبه يذلك ٠.‏ فذلكٌ يعنى المياهياأة بعضوه التناسلي من حيث 
الغلظ والطول أو بهما معأ » وقد تعنى المسارحة تشبيه مايقرم به من عمل (ولوغ ذكره) 
بالممارسة الجنسية الفعلية» وقد تعنى . والله أعلم أنه يعرف على ساحيه شيا ما ! 


0 


تراث العبيد في كم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريتي ذه 


النص العاشر 





مقدمة توضح النص ودلالاته : 

النص الستائى من كتاب لويس عوض (أوراق العمر ) ص ص 84 - 1١‏ عن 
السمسسرة ء وقد ربطها لويس عوض بالتجارة » والواقع ان الناقد والأديب الخبير لم 
بفطن إلى أن السمسرة ليست بالضرورة قرينة التسجارة » ولكن مايهمنا في أقواله أن 
السمسرة غالبا ربح بلا عمل ٠‏ وأن قيمة الوساطة (السمسرة» تصل الى 79/ من ثُمن 
أغلب السلع يحصلها السمسار دون جهد يذكر . 

- والسمسرة في الواقع هى أكثر المهن اتتشارا في مصر بخاصة يعد الالقتاح وهى 
ليست مقعسورة على فئة السماسرة الرسميين + فالسمسرة مهنة من لاعمل له كما أنها 
مهنة إضافية يمارسها عدد كبير من مسعظم الفنات : مدرسون » اساتذة جامعة ع قضأة : 
محامون (بالطبع) + سائقو تأكسى»؛ عربجية .. . الخ 

- والمفترض أن السمسار أو الوسيط هو خبير وضامن في الوقفت نفسه + فعئد شراء 
عقار أو شقة مثاد + من المفروض أن السمسار يؤكد للمشترى أن العقار أو الشعّة مملوكة 
فعا للباشع وأن ماعليها من التزامات فسرائبية قد ثم دفعه بالفعسل أو لم يدفم أو دفع 
جزء منه وتبقى جزء كما انه ينصح البائع فيما يتعلق بالسعر المطلوب بأن يقدم له بيانا 
بالآسعار السائدة في المنطقة .. الثم لككن أيحدث هذا ؟ 

- وما دامست السمسرة مهنة خيرة وخصمات فلماذ! لا تكون مهندة حكومية نخاصة أن 
ربصها مضصسون ( حدده لويس عرض ب ”277 من سعر السلعة © . لاذا لا يلحن قسم 
متكامل بوزارة اسعدل أو حتى تكوين هيئة من السعدل والداخلية بحيث تقدم هذه الهيثة 
الضمان للمشترى بأنه يتشرى فعلا من الذى يملك + وتقوم هله الهيئة باعتماد البيع 
وتقوم بتسليم العين للمالك الخديد »2 ويقر البائع أن ذمة المشكرى قل برت 20 الخ 
وتحصل الهيفة على ماكان يحصل عليه السمسان أو أقل باعتبارها جهة حكرعية . ولا 
مائم أن يكوت فيها قاض . 


(-+>*ؤة تراث العبيد فى حكم مصر المعاصرة -دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
العا ا ا ل 
مللاحظات مهمة : 

- معظم الأراضى الزراعية في مصر لم تسجل ملكيتها رسميا » 

- معظم الشقق المملكة في القاهرة غير مسجلة . 

بقى القولء أن حرقة السمسرة مرتيطة بتجارة الوذ » وكلتاهما #السمسرة وكهجارة 
التفود» من احرف الملوكية الأصلية ( راجع ماكتبناء في مان الكتاب) 

ف .6 هذا كات يوجه عام موقفه الصيقة البيروقراطيسة والطيقة 
التكنوقراطية مسن طبقة التجار في العشرينات والثلاثينات وقد ظل هذا ا موقف 
ثأبسمًا حتى عهد السادات حين تركزت ثروة البلاد في يد الوسطاء ( التجار 
والقاولين والسماسرة) على حساب الطبقات الأنصرى حتى جاعت العلبقات 
الأخرى . وحين اتسعت مداركى عرفت السبيه الحقيقى في صسذا الوقف من 
طبقة الوسطاء » وهو أن طبقة الوسطاء هى الطبقة الوحيذة التى لاتتتيح شيا 
وإنما ربيح ما يستجه اشغير . وهى حقًا طبقة خدمات ٠‏ وجودها لازم في 
ا مجتمع » ولكنها طبقة الخدمات الوحينة التى تظلفر بتصيب الأسد من من كل 
سلعة » ففى ا متوسط قشل قيمة القامة 77 ثم وقيمة الصناعة ٠17‏ ثم وقيمة 
الوساطة !! يم من ثمن أغضلب السلع دون مجهود يذكر عن جانب التاجر إلا 
الانتظار ورها يعض ا مجازفة . »؛ 


ا 
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النص لخادى عشر 
مد كتاب أوراق العمر للويس عرض أيهنا ؛ وفيه إشارات وإضحة إلى أن الثوار 
والاصلاحيين كات تراثهم المملوكى أقلل عمقا » يل كانت اعراقهم أسعد عن الأصول 
المملوركية ( عرابي من أصول عربية «أولاد العردب» وثوار يوليو #بكباشيةة يسكاد يتعدم 
عندهم الثتراث الملوكى . 


فرق التصن بين الياشوات الاتراك والباشاواته المصرين - 





8 -. وعندما قرآأت كتاب امصر الحديئة؛ )15.١8(‏ للورد كرومر بعد عشرات 
الستين أدركت أن حكاية الترك والنلاحين حكاية قديمة وأن كروعر نفسه وكثيرا من 
الإنجليز كان يعتقد صراحة أن السباشوات المصريين شير صاكخين لحكم بلادهم يسبب 
جهلهم وادعائهم وتعصبهم وفساد ذممهسم واعتمادهم على اللمحسوبية في كل الأمور كما 
قال فى كثابه . 

وحين قرأت كتاب كلوك بك 4 لمحة عامة من تاريخ مصر ؟ (-188) وجلته يردد 
رأى محمد على في المصريين أنهم جنود ممتازون ولكنهم قادة أوديساء , قد كان مسحمد 
على يرى أن السابط المصرى ححين يبلغ رتبة البكباشى (المقدم؛ يسوء سلوكه فيجنمح إلى 
الشغب من جهة ويتصرف تصرفات لاتليق بهيبة مركزه من جهة أخرىء ولهذا فقد قرر 
محمد على عدع ترقية الضباط المصريين إلى رثبة السبكباثى إلا فى أضيق الحدود , 
والأغلب أن اليل إلى الشغب الى يتحدث عضه محمد على كان المنوح إلى الثورة على 
الأوضاع ورقض وصاية الضباط الأتراك على الشباط المصريين . وقد حققت الايام ظْنْ 
محمد علي حيث قامت ثررة الاميرالايات بقيادة أحمد عسرابي في 875غ1ا ثم ثورة 
البكباشية بقيادة هبدالناصر في 525 . أما #7التصرقات التى لا تليق بهيبة المراكزة كما 
يقول كلوت باك فغير واضح ما المقصرد بها : أهى اللصوصية في المأل العام أم الالمدملال 
الجنسى آم الاخصباء في المعارك بدلا من أعطاء القدوة فى تحمل مسئوليات القيادة + أم 
خليط من كل هله الأشياء ذلا أظلن أت الباشوات الأتراك كانوا أقسل لصوصية عن 
الباشرات المصريين وإنما الاختلاف هو في أسلوب تهب مصر ) : 
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بعد ذثك عندما نضصجت بدأت آتنبه إلى أن الفرق بين مايسموته «التطرف الوطني»؛ 
وى «الاعتدال الرطني؛ في ثورة 48 هر الفرق بين من كاأنوا يملكون ثلاثماثة قدان مكل 
سعد رغلول ومن كانوا يملكون ثلاثة آلاف فدان مثل عدلى يكين ء ماما كما كآن الأمر 
أيام عرابى ( 500 فدأن) وملطان باشا ( 20-0 فدات ) , 

فقد كان العمود الفقرى لأنصار الوقد المصرى فى ثورة ١415‏ هم طبقة أرياب المهن 
إمرة فى المديدة وطبقة العمد في الريف ممن كانوا يملكون عشضرات أو مئات الأفدنة : 
باللإضافة إلى أصحاب الخلاليب الزرقاء من الفلاحين الاجراء وعمال المدن ( كان سعد 
بملك 17١‏ فسداتنًا في مديرية البحيرة كان قد اشتراها في أواكل القرن قباعها في "١‏ 
ديسمسر ١53154‏ بسعر الفداإن ٠٠؟‏ جته واإشترى من ثمتها سندات الدين الموحف من 
البنك الأهلى بمبلغ 5١,٠٠١‏ باسم صفية رغلول » وسند ديونه للبنك العقارى . وهذ!ا 
البيع يدل على أنه بعد ١١‏ لوفمبر ١918‏ كان يعسد نفسه لكافة احثمالات الجهاد الوطنى 
٠‏ وكانت صفسية زغلول تملك 7١5‏ قدانًا في مسجد وصيف في الغربية » تصيبها في 
تركة أبيها مصطفى باشا فهمى وكالنت 518 فذانًا »4 . ركل دلرس لسثورة 1515 يتستم 
عليه أن يدرس التكوين الاقتصادى للوفد المصرى في صورته الأولى ثم التكسرين 
الاقتصادى للمنشقين عليه بعد 5؟ أبريل ١551١‏ تاريخ الأرمة الكبرى بين سعد وعدلى . 

قفسى ١7‏ لوغصبر ١418‏ كأنوا سبعة أعضاء هم سعد رغلول وعلى شعراوى 
وعبدالعزيز فهمىي ( الثلاثة الذدين زاروا المعتمك السريطائى للمطالية ييحقوق مصر) و معصمد 
مسحموة ولشقى السيد ومحمد عسلى علوية » وفي فسن الليوم ضموا إليهم عبداللطيف 
المكباتي » ويلاحظ أن أكتثرهم كانوا من إقطاعيي حزب الآمة » ياستقناء رغلول المستقل 
وعلوبة من الحزب الوطنى . وكان هؤلاء الأعضاء المؤسسون ء بمتابة نواة لخبهة وطنية . 

وقى 7؟ نوقمير 1416 اتسعت الجبهة الوطنية فضمت ١5‏ عضو » مثلهم السبعة 
المؤسسون وسبعة آخخرون امنضموت» هم مصطقى النحاس وحافظ عفيفى ومحمود أبو 
التصرء وثلاتتهم من الحزب الوطني + وإسماعيل صدقى وسيئوت حنا وجورم حياط 
(وهو من اقطاعيى أسيوط» وحمد الباسل (والأخير مثا للبدو ء وقد كان من إقطاعيى 
الفيوم» » وفي 9؟ نوخمير ١534‏ أيضنا أقر الوفد المصرى برنامجه وقاثونه الأساسى . 
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ومن هذه الخبهة الوطية المكولة من ١5‏ عضوا يبدى أن الإنجليز كائرا يترسمون أن 
أكثرهم خطورة هم سعد زغلول وميحمد مسموه وإسماعيل صدذقى وحمد الباسل فهؤلاه 
الأربعة وحمدهم هم الذيسن تفذ قرار نفيهم الأول إلى مالطة فى 4 مارس 1314 بعد 
القبفى عليهم في 8 مارس وبعد هذا النفى حل على شعراوى محل سعد زغلول في 
رياسة الوفد المصرى في القاهرة » وكان مصطفى التحاس سكرثير الوفد العام . 

ثم انضسم ويا واصفف وواصف غالى وعلى ماهر في باريس, إلى وقد المقاوضة في 
باريس ثم لندن وحين استدرج عدلى يكن و« المعتدلون» سعد زغلول و * المتطرفينة 
إلى مباحثات ملئر العقيم في لندن . 

وبعد خفطية شيرا التسهيرة في 579 أبريل ١971‏ وتفججر الأزمة بين صعيا وعدلى 
انفرط عقد الخبهة الوطنية التى كأن يتكون منها الوفد المصرى في تكويئه الآول فاستقال 
من الوقفد ١‏ على شعراوى ولطفى السيد ومحمد محموةه وعبدالعزيز فهمى وحمد الباسل 
وعدى ماهر وحافيظ صفسقى ومحسمد على صلوبة وعبدا الي مدكور وجورم خياط 
وإسماعيل صدقى وعبداللطيف المكباتى ومحمود أبو النصسر ولم ببق مع سعد من 
الأعضاء القدامى إلا معصطنى النحاس وسينوت حنا وواصما غالى وويصا واصفف , 

ويلاحظ أن أوسع المنشقين ثراء وأعظمهم هيبة وهم على شعراوى ولطفى السيد 
وعيدالعزيز ثهمى وميحمد محمود هم الذين تجمهررا حول عدلى يكن باشا عتدما الشأ 
حزب الأحرار الدستوريين قى ١‏ أكتوبر ١979‏ بعد إعلان استقلال مصر في ١5‏ عارس 
5 وحويلها إلى مملكة مستقلة ذانلت سيادة » وكان مع عدلى بأشا عبداطالق ثروت 
ياشا وحسن عبدالرزاق باشا وبقية آل عبدالرازق وهم من إقطاعيى اليا , 

ومن النافع في دراسة تاريخ الحركة الرطنية المصرية تحليل التكوين الاقتصادى لكدلة 
* المعبدلين؟ أو «العقلاءة الذين تجمعوا تمت لواء عدلى يكن والأحرار اللمستوريين من 


: , |. - 


(1) أصولهم الارستقراطية 
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وكذلك تخليل التكوين الاقتصادى لطماعة ؛ الممتطرفين؟ معن أمثال محمد علي علوبة 
وعبداللطيف المكباتى ومحمود أبو النصر وحافظ عفيقى وغيرهم من رجال الحزب الوطتى 
الذين كان يشرف على نشاطهم الأمير عمر علوسون مثل حسن صبرى وأمين يحهى 
وعبدالدالق مدكور وأمين الراقعى وحسن القصبى وعبدالعزيرز الصوقانى ومصطنى 
التوريجى وأحمد لطفى وأحمد وجدى وبالفعل فقد كان الأمير طوسون يعاون على 
تشكيل وفد متاقس للوقد اللصرى بقيادة محمد سعسيد باشا » يضم إسماعيل صدقى 
وحسن صبرى والشريعى وسينوت حنااء وكان شباب الحرب الوطتى يشتغل بالتشهير 
بالوفد المصرى ويتهمه بأنه صضيعة الحكومة ء ولكن مرونة سعد رغلول جعلته يعتم 
الأمير بضرورة ضضم الصفوف والاستختاء عن وفد محمد سعيد باشا + فاستوهب الود 
في مرحلته الأرلى ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني هم مصطفى السحاس وحافظ عفيغى 
ومحمود أبو التصر وأعضاء الخزب الوطتى أيغنا يستحقون تلبل تكرينهم الاقتصادى : 

([) من حيث أصولهم البورجوازرية , 

(ب) من حيث ولاءاتهم التركية تأسيسا على ثرات الحرب الوطنى , 


وأخيرا فهناك رجال المسراى ومن يسمون أنفسهم بالمستقلين وهؤلاء واولئتك لعبوا 
دور تخطير؟ فى السياسة المصرية . 


ا 


النسسى الثانى 6 


5 أيشما عمسن (أوراق الُعسر 4 لتلويس. عو صبر. الذى استتخدم أسلوب لتبسعي ل سيضاء 


(ه:ؤ)» 


القبطية والاسلامية وربطها بمؤثرات ثقاقية وكانت إشاراته موجزة ء وهر النهج الذى 
استخدمناه - إلى هد مآ - ولكن بتوسسع كبير بتقصى أبعاد التراث المملوكى في عصر . 

٠‏ ... وأنا أذكر كل هذه الأسماء لأنسى أجد فعا في اماتعراضن آسماهء الأقباط 
واحاول أن امتخرج منها دلالات معينة ع فهى تسوحى بأنواع المؤثرات الثقافسية الواقعة 
عليهم من قديم الرمن كمثيلاتها من أسماء المسلمين فهناك في أسوتثا أسماء ذكور وأئاث 
مشتقة من الكتاب المقدس ( التوراة والاغجيل» مثل ميخائيل وخليل وإبراهنيم رإسحق 
ويعقوب وبطرس وحتا ء وهذا! مفهرم ء ويقايله عند المسلمين أسماء الأنبياء والصحابة 
مثل محمك والتابعين إلخ . . وبعض هذه الأسساء مشتركة بين السلمين والاقباط مثل 
أسماء إبراهيم وإسحق ويعقوب وخطليل (التليل» بل وقد سمعت إسم #ميكائيل* بين قلة 
من المسلمين و#عوضصس» كما هو معروففد وشائع »؛ اسم مشترك بين المسلمين والاقباط ؛ 
وقد سألت أهلى عن معناه فقيل لي إن الوالدين عندما يفقدان ولدا بالموت ثم يرزقان 
مولود قد يسميائه #عوضر» لأته عورضهما عما فقد . وهو تغسير غير مرضي ؛ لآن وجود 
اسماء بلا معنى مثل # عريضة» و اعواد» يوحى بأن أصل الأسم قد يكون شيئا آخر . 
وكذلك أسماء الست ( جسدتى لأمي) وخالتى مريم وخالتى شقيقة وعمتى ست وعمتى 
فردوس وربما عمستى رفقة كلها شائعة بين المسلمين والأقباط . غير أتى أقفب حائر؟ أمام 
أسماء مثل وضة وبسرثتية ولا أعرف مامنشؤها . كذلك كنت أقف ححائرا أمام اسم * 
سيد واسم زوجته #بتول؟ وأسم «مصطفية؟ ويخيل إلى أنها أسماء إسلامية وفيما بعد 
كنت أيغمًا أقف حائر) أمام أسماء « عبداللهة و #عبدالعزيز» القليئة يين الأقباط في مناطق 
أخرى حتى ساعدتنى قراءة مشحة الوفيات في « الأعرام 4 على عسدى لخمسين عاما مم 
اهتمامي بفقه اللغة على استخلاص جملة نتاتح من أهمها نتيجتان : 

١‏ - أن المسلمين والأقباط يشتركوث في عدد كسير من الأسماء التي تبدو للوهلة 
الأولى أنها إسسلامية صرف أو مسيحصية صرف سواء في صيكتها الشائعة أى في صيم 


محرفة » مثل : « تأشد #4 و #8 راغب * و 3 وئسيس ! أو # عبد الوئيس 4 و« جردة ؛ 
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و« عبد الحميد 5 و# عصبد السيد » إلخ .... وليس هذا بالضرورة بسيب تحول يعض 
الأقباط إلى الاسام مع احتفاظهم باسماتهم الأصلية . فلست أظن أن أيا السيدة أماتى 
نأشد كان قبسطيا وأسلم دون أن يغير اسمه . وإتما حين أجل أحد انسباء أسرثي أسمه 
البدية 2 وهو مسسيحى» اتذكر الفتان عمر النجدى ء وهو مسلم + وغاليا يظن أن 
ألجداده ساءو! من نهد بجزيرة العرباء ولكني أتذكر معه #انجدى ١‏ أو «انشذى؟ . وغو 
أحد القاب اوزيريس الشهيرة يرصفه منشذ وصاحب النايء واتذكر مسعه أيشنا عبارة 
#نشيد الانشادة التى يصر عليها مترجمو الكتاب المقدس واللسيحيون الشرقيون رغم علم 
الجميع أن «جمم #نشيدذ» في العربية هو وأسائيد» وئيس #أنشاد» وإنما التمساث تاشيع من 
إحساس غامقن دفين يأن الشصسيد الأتشادهة هو أصلاة 3 نشيد انجدى 4 ء أي نشيد 
أوريريس + كما نقول ١‏ مزامير داود 4 بدلا من امزامير توت أو تحوت 4 , 

وهناك عدد رهيب من أسماء الأعلام فى مصر يشترك فيها الكافة من الصريين وهى 
تبدو عرية ولكنها في حقيقتها باقية من قبل أديان التوحيد ء ومثلها #حبيب» و#عفيفى 1 
و لشفشيق 4 و (الطيفب) و لاوجدى؟ و لاشكرى 8 و #صبرى 5 وى *# حلمى 4 و 5 رمرزى 5 
وا لاللفي» و #5 رفقى؛ و اقدرى» و افخرى او 2 شوقى! والافوزى ا و #صلكقى ؛ إِلْسْ 
.. وموتثها وأغلب الئاس يحسبون أن هذه أصلا أسماء عربية الجذور صيغت على 
الطريقة التركية للتبرك بالمولود ٠‏ بمعتى أن قولاك « فورى ؛ يعني * هذا المولود هو فورى 
من الدنياة وقوله « شكرى ؛ يعتى أنك تشكر الله على المولود » وقولك ؟ لطفى ؟ يعنى 
أن ؛لولود من لطف الله بك وقولك ؛ صيرى ؛ يعنى أنك صيرت طويلا فكافأك الله 
بالمولود ولو كان هذا صحيحا لما وجدنا أسساء عبثية في هذه الصيغة مثل « لمعى ؛ 
و8 نظمية# م #عرفي؛ و 3 عربى 4 و # رسمى 8 ولا صفى # و 2 شهدى 1 و لاشرمى 6 
وا «نجدى . وإذا كانت لتتححى» أر 9 صبحى © مكنة اللتفسير كمن الصعبيه أن تتصور 
رجلة يباهى بأن ابنه « رشدى 5 يمثل رشده كما أن صيغة 1 رمرزى ؟ و : رامز » والمؤنث 
8 رمزية 4 ع تصوحى بأن الأسم لاعلاقة له بالرمور حتى اسم ( مجلى 8 وجسنته بين 
المسثسين فالارجم آن هذه أصلا بقايا لآسماء ٠‏ كأكثر أسماء البلدان » اسماء محرقة 
الصيخة من عصور ماقبل الترحيد واستسرت في وجدان شعوب المنطقة بعد انتشار الإسالام 


مقرية إلى أقرب لقظ عربى ذى معنىء وأضيف إليها بالقيان غليها . 


تراث العييد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريشي 2-7 





! ا كنت أتوقف عند اسم أمى » وهو ؟هيلانة؛ واسم خالتى #روز!4» واتساءل كيف 
دلت هذه الاسماء اليونانية الرومانية في السقرن التاسم عشر قرية في صحيد مصر 
معزولة تقع شرق البيل . 

ظاهر الاعر أن هذه الأسماء اسماء #مثقفة4 فكيف التقلت إلى بيئة غير مثقفة ؟ كان 
مستبعد؟ أنها تآثيرات معاصرة أى ثنتمى, للنصيف الثانى من القرن التاسع عشر » فشارونة 
لم يكن بها أوروبيون في ثلك الفثرة أو ما تلثها إلا بعفي المبشرين الاتجليز الحابرين 
بعد الاحتلال السبريطاني من طائقية البلموس 820111618 1215010141 ١‏ لا لتبشير 
السلمين وولكن لانقاذ أرواح الأقسباط من جيم الاركيوذكسية وإدخالهم ا 
البروتستانتية. وقد نمم الأحوان البلموس في ضم عمى إبراهيم إلى شيعتهم . 

الأرجح أن اسم هيلانة المتواكر في أسرتنا واسم روزا كأنا من بقايا مصر اليونانية 
الرومائية ومع ذلك فمن الصعب أن تعرف إن كان اسم هيلالنة الشائم في أسرتنا تخليدا 
لهيلاتة طروادة الشهيرة بجمالها أى تخليدا للغديسة هيلالة المصرية أم الأمبراطور قسطنطين 
أول من أعلن المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطة) عام 5 ؟7 
ميلادية والارجم أن عوضص جدى لأمى ء لم يسمع بهيلانة طروادة ولا بهيلاتة قسطنطين 
وإثما أخل أمسم عيلالة من تراث متشوارث عبر الأسيال ضاع مشمونه ولم يبى منه إلا 
أشكاله . 

أستخلس هذا لآنى كنت أسمم وأنا صبى آسماء أقياط فسي شارونة رجالا ونساءم 
لاتفسير لها زلا أنها من بقايا العصر البيزنطى أو اليونانسى الروماتي . كأن عتاك رسال 
اسمه مكسيصوس أبو سليمان » من 8/48231112118 اللاتينية + ورجسل اسمه تأوضروس 
1015 + من بمعنى ‏ عطية الله 4 وامرأة اسمها تودوره » من 111800082118 
بمعنى عطية السله في صيختها المؤلقة » وأمرأة اسسمها تاودكسا من 116000128 ععنى 
«المؤمنة بالله » وهذه كلها اسماء يونانية كانت شائعة في الععسر البيز نطى ٠‏ ويبدو أن 
هذه الأسيماء الغريبة اسماء كنسية »ع ولا أظن أنه كانت لاصحابها قراية بأسرتنا , 

كذلك كنت أسمع وأنا صبي عن امرأة إسمها طبيطة » وهو اسم عرقت فيما بعد 
أنه مأخوذ عن التوراة 18114118 ؛ وكذلك عن أمرأة اسمها كتوره » ولا أعلم منشأ هذا 


ومع ١‏ تراث العبيد في حكم مصر العاصرة-دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
تراج ابا رام اسار »ز اها الهف سا ةعاس17 ساسج ؤسسب اين ونيز طب :بسب طسب انج قاو متسس ا زع او سإ عط ضوع اجو ؤس زوز وفع زو ؤي زو وهف جف ا اا مالسب زعا ع مي 19د 


الاسم . وباسشناء هيلانة ورور! كان أجدادى بوجه عاع يفضلون الأسماء الشائعة بين 
الغلذحين سواء منها الحتمدة من الكتب المقدسة أو مرن البيئة . مكل كان لخدى خليل كما 
ذكرت أربعة بئين هم على التوالى إبراهيم وإسحق وسسبشى ومنا » وأربع بنات هن على 
التوالى :إلسث وصابات 2 أي اليصابات) وكردوسى ورفقة . وباسككناء عمى إبراهيم الذى 
لم يترك القرية بل بقى فيها » وكان فيما أذكر تاجر مانيغساتورة على درجة وأقبحة من 
اليسار : نزح الأخحرة البأقرن إلى المدينة . أما العمات الأخوات فقد تزوجن جسميعا فى 
شاروئة ويقين بها ولم ينزح من نسلهن إلى المدينة إلا الاقلون , تفسس الأمر بالسنسبة 
خالاتى الأريع . غباستثداء أمى التى نزحت عن شارونة بزواجها من أبى بيت الخاللات 
مريم وضصوضة وروزا وشفيقة في شارونلة وتزوجن فيها أو فى صواحيها + ولم ينزح عن 
شارونة من ارلادعن إلى المدينة إلا الأقلون فكأن عنصر الاستمرار في الريف المصرى في 
الاشتغال بالزراعة كان يأتى عادة عن طريق نساء القرية وبتائهن . آما الكبناء فكائى! عادة 
ينزعون إلى النزوم الى المدينة لاتمام التعليم والاشتغال فيها ودرجة درجة كانت روابطهم 
بالريفه تنقطع ٠‏ ولا سيما مين تزوجوا منهم في المدينة وقي أكثر الأحسوال كان أكثر 
النازحين لا يعسودون ء يل يصفون مصالحهم القليلة في الريف لتكرت القطيعة نهائية 
بالحيل الأول من أولادهم ٠‏ لا أحد يسعود » حركة السهجرة تسير في اتجاه واحد من 
الريف إلى المدينة » هكذا كان الأمر في ٠خكام‏ وهو كذلك في 1489م وصكدذ! بقيت 
القرية المصرية اليرم كما كانت منذ قرن : محللك سر ء بل وربما تخلفت جيل بعد جيل 
لنزوح القوى الايسجابية فيها إلى غير رجعة . 

كانت القرية المصرية متقترنة بالتالوث الشهير الغثقر واطجهل والمرض ٠‏ شسكانت 
الهجرة من الريف المصرى إلى البندر بمثابة الخروج من المسيم. وقد بقى الجبحيم جيم 
لأنه عير ماثة عام لم يعد أحد من اباته لإصلاس شأنه بل لقد أصبح الريف نفسه قرة 
طاردة لكل عرامل الإصلاح ١‏ رافضة للحضارة يهعجرة خلاصة من فيه بحيث لم يبق فيه 
حتى كيام ثورة ١827‏ إلا ؟ شر البقر؟ آما ما بعد ذلك فقصة أخرى , 


كان أول من خرج من شارونة من أولاد جدى خليل هو عمى إسحق ؛ وهر من 
مواليد ١8191١‏ . وقد تسوفى فى ١987‏ صن 7ه عام و56 فدانًا . وقد تلقى علومه 


1ق تمأجاعونن - آم ببحيبايية 1ن 1 


تراث العبيد في حكم مصير المماصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريخي (ةغا؛) 





الابتدائسة والثائرية لا أدرى أين > ثسم التحق يالكلية الأعريكيسة في أسيوط لتحصيل 
دراسته العالية خلال خمس سنوات بين خرفكرا و “55م ا, وكانت هذء الكلية تسمى دار 
العلوم الانجيلية العالية ومنها حصل على الدبلرم في 1857 أى أنه تشرج منها فى سن 
1 سنة ثم بدأ لحياته العملية بتدريس اللغة الانجليزية في المدرسة الاكليريكية في القاهرة 
كما أنه كان ينرسى العربية للونجليز ٠‏ وله كتايان : 9 مرشد الآديب في فسن الترجمة 
والتعريب * و 3 تفسير نيوءة التبى دائيال ؟ وقد أتجب إسدق هذا خمسة أبثاء ويتتا هم 
الدكتور يعقوب عوض (طبيب بكتريويوجى تخرج في -جامعة باريس؟ »> والمهندس الملاني 
فريد إسحق عوض 7 خريج المهند سخانة المصرية) وكان عرظها بالحكومة ثم توفى » 
والمهندس المسدئى ترفيق إسحق عوض (خخريح مدرسة السترال بباريس.) » وكأن مدير 
أعمال بالسكة الحديد وإلآن بالمعناش؛ روالدكتور كاملل إسسق عرقن > وكات طبيسا 
بمستشفيات الحكومة المصرية والآن بالمصائىء والدكترر آمين عوض + وكأن طبيبا بشركة 
عيود للسماد ثم توفى في شبايه عام 1955 أما البنت فكانت اسمها نزهة وتزوجت في 
سن متأخرة ثم توفييت. وأربعة من هؤلاء لم ينجبوا : لم ينجب متهم إلا فريد الذى 
آنجب فتحى (طلبيب هاجر إلى أمريكا) » وكمال طبيب ( يعمل في البسلاد العربية؟ ؛ 
وصفوت (مهئدس مذئى 424 وسميرة ( روجة ناظر مدرسة ) » ولكل من هؤلاء ثلاث أو 
أربع بنين آو بات في سن التعليم . كذلاك لم يتجب إلا توفيق وله المهتدس المدانى 
عزت وسميحة (متزوجة من مهندس مدنى)» ونبيل وهر دكتور في الحيولوجيا » وسامية 
(يكالوريوس تجارة ) تزوجت من رجل أعمال متشخرج في كلية الخقرق ع والمهندسى المدى 
عادل » وكل هؤلاء انجبوا أولاذا وبئات في سن التعليم » قيما خملا المهندس عرزت . 
وتلاحظ في كل هذا جملة أمور : متها تغسير نوعية أسماء الذكرر والاناث قيعد أن 
كاتثك اسسماءم الذكور والاتاث تختار في القرن التامسع عشر من بين الاسماء الدينية حلت 
محلها اسماء #همودرن» عدنية مثل قريد وتوفيق وكامل وأمين وعزت ونبيل وعادل ونزهة 
وسميححة وسامية » وهى كسلها اسماء مشتركة بين المسلمين واللسسحيين يححيث أصبح من 
الصعب تحديد ديائة صاحب الاسم درن الإطلام على بطاقة تحقيق الشتخصية الخاصة به 
أو شهادة ميلاده أو استمارة جوار السفر » فالحكومة تلصرية لا ترزال تسر على ائياثت 
ديالة المواطن غي كل الأوراق الرسمية الهامة ومنها طلبات التوظيف . ولا شاك أن 


وعدت تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع الشار مشي 
بلسسوس وساي ني ابوس إن فش انام بجي جنااإإاوء انايو بيو عاب نو اوباج بجعا عا با إعو بسب ا شخب اع ابي عزفي سذ جربب دوعيس سبسسفسفف فسن وو ا ع قاب وسو عط ا سطس بيبا يري بزو 1لا 


العلمانية التامة بين أكثر ابناء أعمامى » ومعظمهم أثرب إلى اللاأدرية فى العقيدة الكايتية 
قد ساعدت على هذا التسول فى اخخعتيار الآسماء وهو ظاهرة توحى بالرغبة في الذوبات هي 
الممجتمع الكبير > ولككن هنأك في تصورى سببا آخير ٠‏ هو الرغبة في اخعفاء الهوية الكايتية 
حتي يتتجلب آبناء الأقفليات حرج التمييز الدينى إلا حيث لامفر وهي ظاهرة اجسماحيية قد 
تتجلى في أزمنة الاضطهاد الدينى أو الترجس منه حيث تتخرف الاقليات من اله مسن 
فيكون الاسم عدقبة من عقبات الحياة . وفد تفشت هذه الظاهرة بين اليهود في أوى_ ويا 
وأمريكا حيث لم يعد كثير من اليهرد يسمون أبناءهم وبناتهم كوهين وأسيقي و مدا حم 
وياروخ وسارة واستر وجوديث بل اصبحوا يسمونهم آريك وهنرى وجاك ولويس واد_يدككا 
وهثريبت وجاكلين ولويرا ولمزيد من التضليل رآيت يعض الاقباط يسمون أولادعهم طارق 
ووائل واسامة وهثام. كذلك لااحظت هذه اللاهرة في الاسماء التى اعشارها عمى حيشيي 
لأولاده وهى فوؤاد وفائق وقتمى ثم أولاد أولادمء مثل ماجد وتمدوج وام - . - إلعام 
ومن ابناء أسفاد وحفيدات عمى إسحق من يسمون ايهاب وعاطف ومثال ولرمين و مستميير 
وبديع وشهيرة وأميرة وياسمين وسميرة وسهير . وهذه كلها اسماء جميلة ومشتراكة ‏ يون 
المسلمين والاقباط لأتها اسماء أغلبها منحوتة ولا علاقة لها بتاريخ الاديان وقد كانت مغل 
في قاريم مصر الحديث مجهوذا مشتركًا بين المسلمين والاقباط ولاسيما منذ ثورة © 15 5 ١‏ 
للخروج من حلقة الاسسماء الدينية وبناء معسجم قومى حديث: لاسماء الأعلام لكن اللردة 
الدينية التى جاءت بها الجماعات الاسلامية ٠‏ جعلت هذا اللجهوه من جائب وأسعف. ممصي 
جانب الأقباط ١‏ وهذ! ما يظهر الأقباط في مظهر المستفين في جلد الحرذان . كابلى يام 
السادات صديقا قبطي صعيديا اسمه « ثابت؛ وهو اسم مشترك ء وأبلنتي أنه ررق عو لود 
جديد + ثم أضاف فى تحد : وسميته ( حنا) احتجاجا على مايحدث الآن . رهىى 30 
غير صحصية عند الطرفين . ومنذ ثورة ١4154‏ على الاقل اقترنت الخركة الوطنية بالا سحيام 
الفرعونى وتجلى هذا التيار فى لتجاه بعض المسلمين والأقباط إلى اتخاذ أسماء مصرية قداعة 
لابنائهم وبتاتهم ومن هنا كان اإسسم الكبير رمسيسن شاشعى واسم رسيس عبداك_حليم 
(ركيل وزارة الصحة» واسم الدكتور احيس الجمامصى وكذلك شاع اسم عايدة وايو يسن 


وئيتوكريس وكليوباترا ومن الناس من سمى بياسم أوزيريس وزوسر واحومو . 


تواث العبيد في حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريخي 610 
امبر ئس سس زه سانا اذا احا ا ل اا لاط ل عبار ا ني جب ب اضف يوج اجا عدب ب ا ا ايو جما 1ك 


النص الثالث عشر 

عن توظيف القرافة 

المصدر : النجوم الزاهرة جم ها ص 54 ء حوادث 144هاه . 
في حوادث سنة 1954ه 

.. وفي العشر الأول من ا محرم حكى جصاعة كشيرة من أهل دصسشق 
واستفاض ذلك في دمشق حتى كثر الحديث فيه عن قاضى ( جبة أعسال) وهى 
قرية من قرى دمشق أنه تكلم ثور في هذه القرية ! إذ خرج صبسى ومعه هذا 
الثور ليشرب اماء فلما فرغ حمد الله تعالى » فتعحجب السصبى ! وحكى لسيدة 
مالك الثور فشك في قولهء وحضر في اليوم الثاني بنفسه ٠‏ فلما شربب الثور 
حمد اله تعالى ٠‏ مم في اليوم الثالث حضر جماعة وسمعوه يحمدالته تعالى » 
فكلمه بعضهم فقال الثور 3 إن الله كان كتب على الأمة سيسع سئين جديا 6 
ولكن بتسفاعة النبى صاسى الله عليه وسلم أبدلها با خصب » وذكر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أمره بتبليغ ذلك ء وقال الثور : يارصول الله : ماعلامة 
صدقى عندهم ؟ قال : أن قوت عقب الإتصيار قال الشاكى لذلنك : ثم تقدم 
الثور إلى مكان عال فسقطا ميتا » فساخط الناس من سعره للتبرك » وكقنوه 
ور 0 , 


ا 


(؟59١1)‏ ترانث العبيذ في حكم مصر المعاصرة دراسة في علم الاجتماع الثارييني 
ااا ا 0 


لويس عوض : أوراق العمر 

. -. وقد جاء في يلاغ النحاس باشا إلى الناب العام بعد خروجه من 
ا كم أن ! مصر الفتاةة كانت تعلقى معونات مالية من على ماهر وصسحمد 
متحمود وإسماعيل صدفي ويبقى الدين بركات ومحمد على صسلوبة وعياس حليم 
وعيدا الى مدكور وغيرهم وأن تقارير وزارة الداخليسة التى اطلع عليها يام 
توليه ا حسكم تدل على صلة هذه اجماعة بمصسادر أجتبية » وكات الستحاس قد 
أعلن في مسجلس النواب في جلسة 17 يوئيو "9417 ١!‏ أن 3 مصر الفماة» تعمل 
حمسساب دولة أجنبسية « إيطائيا؛ وهو لهذا يحظر نجوال أعفسائها في القرى 
بالقمصان ا خضر ومن وراء كل هذا كان ا ملك يرعى « مصر الفتاقة عن طريق 
رجلى القصر على ماهر باشا وكامل البندارى باشا . 

ولم يحسم علفا #مصر الفحاة] في ا مجتمع ا مصرى إلا لهور تسشكيللات 
مضادة شبه عسكرية هى 7 القمصان الزرق 4 التايعة للوغف . 

ففى 4 يسناير ١47+‏ قرر عؤقر الشباب الوفدى تاسيف ميليشيات شبه 
عسكرية لردع « القمعان الضمر؟ وقد كان غرسبًا أن يتبسى الوفد مشل هذه 
التشكيلات الناقضة لدعوته الدعقراطية ولتاريكه الدهقراطى وفي ستة أشهر بلغ 
عدد « القمصان الزرقة6 ٠١.٠٠٠‏ متشطوع كما يسقول تقسرير السير مايلز 
لاميسون السفير البريطانى في ثقريره السنوى لحكومته سنة 214175 ولكن تقوم 
نسبة ضئيلة عنهم ينشاط جدى . 

وكان ينزعم «القمصان الزرق؟ طالب في كلية الطب يدعى محمد بلال لم 
التق به أبد إلا في الشمائينات ولكنه كان زميل أبن عمسى أمين عوض في كلبة 


ترات العبيد قي حكم معسر المعاصرة . دراسة في عللم الاجتماع التاريشي وم 2 
سفسُبتبيفصببللللطلسلطُلفلْلُُرفبُئْسسب ب 222122 2 1 1 الل سسا 


الطب وكسان ابن عمى يسخر مله ومن قسمصائه بطريقته الهازئة فيحدئنا في 
الأسرة عن آخمر أخبار #البلالزم؛ أما في كشية الآداب قلم نكن نحس كثيرا 
بتحركات القمصان ا خضر أو الزرق أو با كان ينشب بينهم من معارك ولا أظطن 
أنه كان للقمصان الزرقء وظيفة أكثر من تأديب القمصان الخشر ء فكانت تجرى 
بين الفريقين معارك كسمعارك البلطجية نسمم عنها ولا نشاهدها وانتهت هرائم 
القمصان الخضر باختفائها اما من الشوارع في أقل من عام . 

ويعد إقالة وزارة النحاس. وتوئى محمد ممحمود الوزارة إخديدة في 1 4 ١‏ 
اكتشف الأحرار السلستورسون فجأة أن القمصان ال مسلونة وال ميليشيات ثيه 
العسكربة تتنافى مع الدهقراطية » فأصدر معحمد ممحمود قرار! بحلها بعد أن كان 
ممعمسك محمود يول زعسم القمصان ا خفسر ليستعديه على الوفديين وهكذا 
اختفى الصمصسان الزرق أيضنا من الساحة السياسية واختفت فرق الحوالة الى 
كان الاخوات السلموث يتفلمونها لصائح املك وارتاحت اليلاد من هذا البلاء . 


من كللام اعتماد خخورشيد (حكابتى مم عبدالناصر هن ص ١١8‏ - 15 1) 

قال لها حصسين الشيمى الفلكى « إنتى عم تكوئى رئيسة كسبيرة . . أو شيه 
ملكة .. همك مثل نهم شجرة الدر » . . وحصسدث لى أشياء غريبة سعد نشر 
هذا الكلام عنى . . فقد توالت على امصائب . . إذ كيف أكون مثل شجرة الدر 
وهناك نساء أضريات يطمعن فى ملك مصر . . ومن بينهن جيهان السادات : 


ولا تعليق . 


4١4(‏ تراث العبيى ني حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
وسو بسوعيا د باسوز اباوج زعا سننايا اب انار وار اماس لاع طن ا ا ا تت نياج جز بجا بن طن سيت ا اي 


النضن السادس. عشر 

من كتاب سيدة من مصر تأليف السيدة جيهان السادات ونقلنا منه فقرتين : 

- عن موقف السيدة جيهان بعد موت الرئيس السادات . 

- عن قتلة السادات في عيد النصر , 

8 ... ومن تخعملال دموعى شاهدت أحد أزواج بشاتى يدل الغرفة وقلت 
له بهذوء : ( حسن أحضر الأولاد ؟ » ولكته اعترض قائلا : « لا , لا 4 وكأنه 
لا يريد أن يسصلق مأيراه . . وقلست يشذة 7 حسن ١‏ ارجوك احشير الأولار» 
لكى يودعوا أباهم ‏ وجاءت بناتى مع أزواجهن إلى غرفة العملي.ات © قيلن 
أباهن ا مرة بعد الرة على جبهته ويديسه والدموع تنهمر على جسذه لقد كن : 
مثلى » حملن له ا حب العظيم : ولم يستطعسن إيقاف حزنهن » وقمصنا معا 
بترديذ ما يقال عادة في هذه ال مناسبات. : 3 إنا لله وإنا إليه رتلجعون ء عض إله إلا 
اله محمبدف رسول الله 4 .. وقلت لأولادى بعسد دقائق قصيرة ٠‏ « دعونا 
نذهصسب» ٠‏ ثم استدرت إلى الأطباء وقسلت : « أشك ركم على كسل مافعلتم 
لزوجى والآن لى طلب أخير » لا أريد إن يدخل أى شخص هذه الغرقة ‏ لا 
أريد أن يدخل أحد عجصرد رؤيته » أرجوكم أن تعطوا زوجسى خلوته 4 روهزو 
رؤوسهم با موافقه. يجب أن يعرف الوزراء » ومبارك يجب أن يسعرف » لقد 
استمر زوجى رئيسا مصر لأسعد عشر عاما والآن انتقلت السكولية إلى مبارك . 

وحين عدت إلى غسرفة الانتظار قلت له : 1 السيد الرئييسس »+ لقد ذهب 
أنور السادات ؛ إنه لم سعد ححيا وسله إرادة الله » ولكسن مصر لاتزال سصية 
ومعرضة خخطر قاتلء والآن أنست الذى يجب أن تقودنا » ولكنه ظل -جسالسا 
دوك حركةء ومضيت قسائلة 8 إن تثى طلبا واحدا : أرجوك إلا تعلمن موت 
السادات حتى تعرفا ماهو ا موقف في البلاد وكيف كن السيطرة عليه » 


تراث العييد في حكم مصر المعاصرة- دراسة في علم الاجتماع التأريخي (عه 4ع 
3 وبصت ن تنص ب ا ل ده 


وفي ا سال بدأ الوزراء في ا روج واحذا بعد الآشخر ليعقدوا اجتماعا 
طارثا + ولكن الرئيس مبارك كان لا يزال جالسا » وعاد أحد وزوائه لكي 
يصحبه وقسلت له : « لن أترك ا مستشفى حتى تذهب إلى الاجماع » تفضل 
سيادتك الآن » إنت واجبك أن تنقذ مصر > وفي النهاية تنهض مبارك . 

واستمرت الشائعة بأن السادات جرح في يده فقط + ولكن كل من كاتوا 
في المستشفى يعر فون الحقيقة » حين سرت أنا ويناتى تحلال الدهائيسز الطريلة 
كان الأطباء والمرضات وحني اراس يبكون سأصوات مرتفعة وحاولت أن 
أسيطر على نفسى + وأن اتصفى عينى خشف نظارة سوداء ولكن لسم أفللح , 
وجاءت أحدى المرخبات وكنت أعرفهسا جيدا وأحاطتتى بدراعيها ويكينا معأ 
ولكن في صمت . وجمع الكثيرون خارج المستشفى حتى أعفساء مجلس 
الشعبء » كانوا يقفون ويبكون ورأيت وزيرة الشعون الاجتماعية وقد جلست 
على الارض تضرب صدرها بيديها صارخة «إِلى الله» وهذه طريقة التعبير عن 
ا خزت التى ورثناها مند أيام الفراعنةء كان ا حزن موت زوجى عميقا عميقا » 
وفي طريق عودتنا ارتفع بكاء سائق سيارتى وازداد ارتفاعا » وازداد البكاء حين 
دنيلنا ا منزرل» كات الموظفون يعتشدون حتى تلك اللبحفلة أن السادات قد جرح 
فق وأنه سرعات ما سيثسفىء ولكن حين تساهدوا السائق وأسرثى » عرفوا 
المشقة ... * 


عن قاتلى الرئيس : 
0م ونقلت: الأنماء إن واحدأ من القدلة الأربعة قد صاح وهصو يندفع 
نحو امتصة العسكرية مطلقا مدفعه الرشاش : 


- المجد لمصر .. اهجم .. 


دمع تراث العبيد فى حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريعي 
ا ا لاسا ل اس ا 

وورد في التحقيقات التى اعقبت ذلك ان قائدهم » وعمره اربع وعشروث 
سئة » ال ملازم أول تعالذ احمد شوقى الاسلامبوتى كان يعمل تحت إمرة العقيد 
الزمر : شسابط الخابرات الذى حذر أتور منه والذى هرب من الاعتقال في أثناء 
تطويق التخريب: السياسى والدينى في سبتمير . 

ولقد شعرت باشمئزاز عندما شاهسدت اجراءات الحاكمة فى التليفزيون في 
شهر ديسمبر وقد حولت إلى هرج ومرج . أنحذ المقملة اللأربيعة بعصي حوت 
بالاهانات باستمرار مع شركائهم العشرين امتهمين واصاقوا الأجراءات القانونية » 
وعندما كنت رئيسة للمجلس الشعبى في امنوفسية كلت اسمعع بالسافقشة ٠‏ بل 
كنت اشجعها » ولكنى كنت ا كم فيها عندما تزيد عن حدها والآنت وفى قاعة 
ا محكمة بالشاهرة لايفعل القفاة شيئا لوقف هذا الهرج وا مرج . 

اعرف أنه يجب ألا يكون هناك حيز » ولكن يجب على القاضى آيضها ألا 
يُكون بهذا الضعف»ء ويدون أي زجر لهم اخمد المتامرون يصيصون بالاهانات 
ضد أنور السأدات وعهذه كله . 

ويذا كأن السادات هو الذى اقترف الجرعة بدلا منهم » كأن السادات هو 
الذى قسام بالقتل, وليس هو الذى فثل 1 وكافا لم يكن القتلة هم السذين 
يحاكمون : بل السادات . 

ولم يبد الاسلامبولى ولا الآخرون أي ندم أو أسف ء» وبسدلا من ذلك 
راحوا يتفاخرون بأنهم قد حققوا مهمتهم القدسة واعلن الاسلامبوتى بأنها 
كانت من ثديير اله حتى ييدل القانوت امدنى بالقانون الأسلامسى » وحتى 
ينكث السلام مع اسرائيل» إن قتل انور كان للانتقام من اعتقالات سبتمير لقادة 
امتطرفين الدينيين واتبأعههمء وعن بيسنهم أخوره الأكبسر متحمد» وكاتوا كسأنهم 
يتطلعون إلى التهاتى لا العقاب على قتلهم زوجى . 


الملحق الثائه. 


برتنامج مفصل 
لشغل المساجده فه غير أوقات. الصلوات. 
لتككون مدارسأً لتدريس مناجهج وزادة التهليم 
وتحت. إشرافها )"١‏ 


* هذا الميحث مرتبط بالقصل الثاني . 


(ره ؟) تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجشماع التاريشي 





لم تتفصل العمليّة التعليمية في تارينا كله عن المساجد ء سواء في ذلك التعليم 
قي المرحلة الأولى ( مانعرقه الآن بالمرحلتين الاستدائية والإعدادية أو مرحلة التعليم 
الأساسى) أو في المراحل المتقدمة ( مرحلة التعليم الثانوي ٠‏ والشتعليم الشتامعي . 
والدراسات العليا »© . ولم يكن هناك تعارض فضي كل الأسوال بين وظيفة المسجد كمكان 
للعيادة » مع وظيقته كمكات للتعليم ٠‏ 


ومع هذا ففى صالات ستذكرها في هذا الببحث نهد من الأفضل تخصيصض مكان 
لتعليم مواد دراسية بعينها + كالمقررات التى ممتاج إلى معامل وأدوات خماصة . 

نقول هذه الحقيقة العامة رغم أن المهتمين بتاريخ التعليم يجعلون منة 4694ه سنة 
فاصلة أو حاسمة في تاريخ التعليم + لأن الوزير السلجوقى نظام الملك أنشأ في هذة العام 
سلسلة من المدارس أهمها المدرمة النظاسيّة ( نسبة إليه) في بغدله 517 ء» وبذلك تم 
الفصل الظاهرى بين أماكن العيادة ( المساجد) وإماكن التعليم (المدارس») - ودقيقة الأمر 
أن ما فعله نظام املك لم يفصل ماما بين أماكن العيادة وأماكن التعليم ‏ فرغم إتشاء 
المدارس فإن ذلك لم يققى على التعليم في المساجد ء والقصور ومساكن العلماء. . الخ 

- أن المدرسة كان ملحقًا يها مسجد ١‏ آو أن الصلوات كانت تقسام في ساحاتها : 
كما لم يكن معمار المدرسة يختلف كثير! عن معمار المسجد. 

وقبل سنة 2454 هاء وهى الغترة التى شهدت أزهى عصور المسلمين كان المسجد هر 
محور العسملية التسليمية . واتفرد الإمام مالك رضى الله عنه من بين الآئمة الأريعة 
يتحريم تعليم الصبية في المسسجد + قائلذ « لا أرى ذلك يجور لأن الأطفال لا يتحفظوت 

من النجاسة 4 كما أن كاب الليسبة يرون رأيا كهذاء ومن آمثلة هؤلاء الشيرزى في كتابه 
( نهاية الرتبة في طلب الحسلبة) 250 . لكن تأملاً بسيطًا في هذه الآراء يجعلنا نوكن بأن 
اقوف من النجاسة هو محورهاء وليس هتاك نهى عن التعليم في المساجداء على إطلاقه 
فإن آمثا أن يتحر التلاميذ من تنجيس المساجدء فلا بآاس من تلقيهم التعليم فيها » وهذا 
أمر قائي الأن في كثير مسن المساجد بالفحل ء كما أن المعلمين والمشرفين سيضعون هذا 
الأمر فى اعتيارهم ٠‏ بعد أن مسح استخدام المساجد للمعليم في المراحل الابتذائية » 
والإعدادية » والثانوية - صرورة قومية ملحة . 


تراث العبيد في حككم مصر المعاصرة _دراسة في هلم الاجتماع التاريختي 44 
ساس ابا با سل ل ماب اب ب جاو ات ابس بضو اوروز اساسا اد واي وا سو 1د 


تند كثرتث المساجد في مسر كثرةٌ آثارت غيظ المناهفين لاحفاطنا بأصولنا وهريتا 


الاسلامية7 أ » ونسي هؤلاء أن المساجد مؤسسات عظيمة لها دورها الاجتساعى 


التربوى إلى جانب دورها الديني وآن الإكثار مها ١‏ اكثار من مؤسسات متتجة بكل 
معانى الكلمة وليس هناك ما عنم من استخدامها في حل أزمة توفر الأماكن لأبناثنا 
الطلاب إن تمشى تصسميمها مع المناعج الدراسية التى تطرحها ورارة التربيسة والتعليم + 
فلستا نرافق على تدريس المقررات الصناعية في مدارسنا الصناعية بالمساجد ع والآمر نفسه 
بالنسية للمقررات الزراعية لأسباب يسهل إدراكها . 

والذى لاشك فيه أن طائفة كبيرة من الطلاب ستمحى براحة نفسية لتلقيهم العلم 
في المساجد + غلم لانسشهمر هذه الرغبة أو هذه الراحة النفسسية فى العماسية التعليسدمية 
كالامكانات المادية من مقاعد ومناضد وأجهزة حاسبة - رغم أهميتسها الشديدة - ليست 
عى الياعث الورحيد التعليم .. وتسوق في هذا الصدد مثالا من تاريخ التعليم في أفريقيا 
قفى سنة ١447‏ أنشأا البرتغاليون سلسلة من القلاع العسكرية الساحلية فى غرب أثريقيا 
لاغراض عسكرية كما لايشفى + ولكن السلطات البرتغالية قررت إقامة نشاط تعليمى في 
هذه القلاع. وحلشت السكدات الوطنيين صلي إلحاق أبنائهم بمدارس القلاع هذه ورم 
اللامكانات المادية المتوفرة ء ورغم المدرسين البرتغائيين ٠‏ ورغم وجبات الطعام ع قإن أهل 
البلاد لم يعبلوا الاقبال الكافى على هذه المدارس نموفا من ققدالهم لشخصيتهم الوطنية » 
وبما هو جدير بالتسجيل أن المسلمين خصاصة لم يرسلوا بأولادهم اليها رغم فقره 247 
نحن هنا إزاء مؤسسات تعليمية لم تحظ بالاقبال ٠.‏ لا لقصور في تجهيزانها ء وأثما لافتقاد 
الرغبة أو الراحة النقفسية . 

وإذا أضبغيا لذلاث أن استخدام !لأعداد الكبيرة غي المساجد أضحى ضرورة عليدة بعد 
أن بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسى ١585/1548‏ حوالي ؟ ملايين 
طائب ء وعدد طلاب المرحلة الاعدادية سوالى " ملانين طالب197 , 


ونترك لاأحصاءات وزارة التربية تكمل الديث : 


2-١‏ تراث العبيد في -حكم عصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاسجتماع التاريشي 
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أولا' : الترريع النسبى مملة التلاميذ فى مراحل التعليم قبل الخاسعى 
عام خخ ر كم ا لام رضخة؟ 


حك وى رقم 000 


عام خم كاردا عام لأف ير ةا 


1 دا الا لا 


تشغ فقة, 1 5 ١"1أك5‏ > 


لاد لانن 
ارق . كن 


4ت . "1297 . ؟ 


أ" كه 


ارام ااا ا الآ 


ا ان ل“ كليم 


ا لين . ١١+‏ 


ملم شكشت مآ 
“ا ايه 
مدارس القمل ال]سيد دل 


خخ" 1545 ؟1آ 


بر سات 
كككذك + 





اا 4 


1 - لم جملة عله التسلاميد بمراحل الستعلسهم قبل التامعى عاع لخر خارة ١‏ 
خخ ,5 )١ ١, ٠١‏ تلميذا وتفميذة بزيادة (7517, 477/7 عن العام لاخر خرفة 1 , 

- يمثل التعليم الابتدائى القاعدة العريفبة للهسرم التعليمي حيث يبلغ نسبة 

5 يم من اجصسالي عدد التلامية ويمثل التعليم الإعدادي 7١,8‏ / من أجمسائي عدد 

التلاميذ أي أن مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الأولى والثانية 654,١‏ / من اجمالى عدد 
التلاميف , 

كنافة الفصول في مراحل التعليم عامي لاثم ارش ١‏ - خخ 4م15 , 
جدول رقم( 1 ) 


تراك العبيك في حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتباع التاريشي (9ة؛ 
4 يي يي ا ا ا ا لللللللللمللممااككاا ااا 





- الم تتغير كثافة الفصل في مر حلية ما قبل الابتدائي عن العام الماضى قمارالت 
285 تلميذم وتلميذة . 

أما فى مرحلة الععليم الأبتدائى فزادت كثافة الفصل من (5, 4 5) العام اللاضى 
إلى (8, 4 5) تذلميل وتلميذة هذا العام . 

- انخفهت كثاقة الفصل في التعليسم الإعدادي إلى (, 5١‏ ») تلميذ وتلميذة 
وكذلك انخقضصت كثافة الفصل في التعليم الثانوي إلى 555(3) طالب وطالبة . 

بلغت كنثافة الفصل التجارى )"2,١(‏ طألب وطالبية » (34,7) طالب وطالبة 
في التعليم الصناعى » (ل, 297 في التعليم الزراعي . 

- الخفضت كثافة الفصسل إلى (, 24 طالب وطالبة في دور العلمين 
والعلمات77 2 . وبالنسبة لأبناء دينى المسلمين الدذين قد يعترقسون بدعوى الحفاظ على 
حرمة المساجد : أدعرهم لتصقم هذا البحث المتواضع ليدركوا أن الاسلام لم يحرم ذلك 

كما بالسبة للتربويين الذين سيعترضون لأسباب فنية »+ فإنني أسوق لهم الأفكار 
مدعمة بالوثائق والراجم . آما الذين سيع_ترضوت على الفكرة نجوقًا مسن سيطرة الاتهاء 
الاسلامى على العملية التعليمية - فيمكن أن نطمثتهم إذ أن مدارس المساءجد هذه ستدرس 


2-0 تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 


مقررات وزارة التربية وتحت إشرافها » كما نود أن ثقول لهم + أنهم بمجرد البداية فى 
تطبيق فكشرة مدرسة المسجد الابتدائية والأعدادية والسثانوية ستنهال عليهم التبرعات من 
الو مساتت الششيرية والمؤسسات غير اللتعتور+* 1 نشاء عدار سن عمل محل عدار سس الس جد 
هذه؛ ما أعظمك يا دينى الخنيف إنهم يأكلون على ماتدتك فى كل الأحوال, 

ويحضرتى غتلدء كثاية هلبج السطور طسرفة لا أستطيع تو نيظهاأ رشي أن رجلا ذهب 
إلى واحد من آل البيت طائيا منه العطاء ء فقال له : ئيس عندى ما أعطيك ١‏ لكن 
أدلك على طريل تأخذ منه ماتريدء اذهب إلى الأمير (فلان) وسبنا عنده فإنه يعطيك . 
فخرج الرجل فشعل ما أوصاه به الهاشمى ٠‏ فلمما نال بغيته قال : يرحسكم الله يا آل 


( بداية العام الدراسى) 





الخصة الأولى ١‏ 
الحصة الثائية .وه | 5 زه | ب“ 
ألحصة الثالمة د ب _ بخ 


فشرة الراحة م نصف ساأعة ( 8؟#الم - مهلم ) 
ألحصة الرابعة مه 3 2 5 


! صا الساد سيد م ١.‏ .3 ل 


تراث العبيد في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماح التاريخي 0 

مللاحظات : 

١‏ ل الفغترة من صلاة الفجر من الساعة ١6‏ , ث إلى الساعة السادسة ( بذاية الخخصة 
الأولى) تل محل طابور الصياح ويمكن كما هو معروف تأخير صلاة الفجر إلى قبيل 
الشروق الساعة ١,45‏ بحيث لا يتجاوز التأخير بداية الحصمة الأرلى . 

؟ - فترة الراءحة نتناولها تفصيليا في موضع آآخخر . 

* - لن تعطل الدراسة صلاة اتلظهر للجمهور : 


ا 


أثمرت حلقات العصلم والدراسة العقودة في المساجد » مجموعة كتب زيتت المكتبة 
العربية » عرفت يكتب الأمالى وامجالس والمحافسرات . #والأمالى جمع إلاء أو 
املية+[9؟ وهو أن يقعد عالم وحوله تلاميقه بالمحابر والقراطيس قيتكلم العالم بما فت 
الله عليه من العلم ويكتبه التلاميل » قيصير كتايا ويسمونه الإملاء أو الخئل 30 

ولقد أضحت الأمالى في رماننا هذا نقيصية تربوية تمول بين الطالب وسراجعة 
الكتبات وخوصض. مار الببحث » وما هكذا كانت الأمالى في عصور الاسلام الزامرة ١‏ 
فقد كان مجلس الإمسلاء غاصا بالحوار والمناقشة آما المحاضرات» فهسى جمع محاضرة » 
وهى تدل على مسا يلقيه المعلم على ثلاميذه في أي مكان كان ء والاصل اللغوى لهذه 
الكلمة لا يدل بشكل مياشر على هذا العنى (4] 

وليس هناك كبير فرق بين كنب الأمألى والمجالس والمساضرات ٠‏ فلل محاضرات 
مجالسها بالغضمرورة» وقد يكصبه كاتب مايعبجيه في المحاضرة أو المجلس » كما يكتفى 
بعض الطلية بالاستماع في مجلس الأمالى ومع هذا فقد حاول بعض الباحثين إيجاد نقاط 
فارقة بينهما (55؟ , 


)١>4(‏ تراث العبيذ في حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في غلم الاجتماع التاريحي 
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وليس مو ضوع هذه الفقرة عن كتب الأمالى والمجالس والمحاضرات والما أوردنا نيثة 
عنها لنقول إن المللاب كتبو؛ هذه الكتبي الموسوعية الضخسة دون جلوس على مقاعد ,2 
ودون مناضد آو تخت 4 آمامهم وإنما كستبوها إما على أرضية المسجد؛ أو أحضر كل 
واحد منهم مقّعذ] مرتفعا قلسيلا ليكتب عليه وهر جالس على أرضية المسجد ٠»‏ مقعد 
لايزيد ارتقاعه على حامل الملصحف الذى غيده الآن فى بعض المساجد ٠‏ تتزيها عن وضع 
المصحفب الشريف على الارض ولرئع المصحفب بحيث يكرل قريبا من عين القارىء 

وإذا أضفنا لذلك أن عملية الإملاء قد قلت كثير؟ في أيامنا هذه لأسباب كثيرة منها 
أن وزارة التربية تورع على طلابها كتبًا جيدة الطبم » تغنى الطالب عن كتابة مايقوله 
المدرس ع وإما تحثه على متابعة الفهم والشرح - وجدنا أن عملية الكتابة آثتاء الخصة قد 
قلت عن أيام الأمالى (حتي القرن القامس للهجرة» بنسبة عظيمة . 

ومن الناحية الواقعية قإن معظم طلاب الريف يستذكروت ويكتبون وهم جلوس على 
الحصيرة » وقد أسندوا ظهورهم إلى الصائط أو المصطبة اما كما كان يفعل الكاتب 
المصسرى الفرعونى الخجالس جلسة القرخصاء. وبعض طلاب الريففب يجلسون آمام (الطبلية) 
ليكتبوا ويستذكروا ء والطيلية كما قد لايعرف أهل المدن عى مائدة طعام مستديرة لايزيد 
ارتفاعها على - ستتيمترا فمن المسكن إذن أن يصحب كل طالب معه كرسيا صغير 
يسهل طيه ليكتب عليه مايشاء وهو جالس على أرض المسجد. 

وقد رأيست بعينى في جامع مرو بن العساص حيث تنظم مجسوعات تشسوية 
الطلاب2» كسيف أنهم يكتبون على أرض المسجد. دون مشكلة » كمأ رأيشهم يؤدون 
امتسانا تجريبيا بالطريقة ذاتها » وقد جلسوا معاعدين - مما يحل لنا مشكلة الغش التى 
تهدد أخلاقياتنا. فمساحة المسجد الواسعة تتيم تباعد الطلاب ٠‏ كما أن الحو الروحى 
للمسجد غالبا ما يكرن حافزا لعدم اقتراف هذا الإئم - الغشء وتلك ميزة تربوية - دون 
شك - لمدارس المساجد . وفى صاألة المساجد الكبيرة التى تتسع لأكثر من قصل دراسى 
يمكن إيجاد فاصل بين الغفصول بساتر + تماما كالسواتر التى تقام في بعقنى المسساجد 
للمعتكفين في شهر رعضان المكرم ٠‏ أو كالسواتر التي تقام في مساجد أخمرى لتمكين 
النساء من الصلاة بمعزل عن عيوث الرجال . 


نرادث العبيد تي حكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في على الاجتمام التاريخي 4152 





ويمكن أن تعقد جلسة كل قصل في راوية من روايا المسجف ء مما يتييح للطلاب 
إسناد لهورهم على حائطى الزاوية . 

والذين سيت حدئون عن الخلسة غير العصسسية ٠‏ نذكرهى أن المسجد برحابته ونقاء 
هراته : أفضل مرات عديدة من الفصول الضيقة التى يضم الواحد منها - أسيانا - ستين 
طاليًا أو سسعين ٠‏ مما يؤدى لأمراضس في التشفس ع كمأ يؤدى لسرعة استشار الأمراضص 
الجلدية - وما حديث اتتشار ارب تبعياء. 


ا 4 


مدرسة امسيحد 
ومنهج المرحلة الاابتداثية 
( المرحيلة الأولى من التعليم الأساسى ) 


ليس في منهج المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الخامسر ١17‏ ما يمكن 
أن يقال إن امكانات المسجد تعوق تدريسهء فهذا المنهج لايحتاج لأكثر من مساحة (مترقرة 
في المسجد) ومسبورة ( يمكن أن يستوعيها الملسحجد ء بالتعليق على أحد جدرانه أو أحد 
أعمدته) ومدرس (يسكن الاستعائة بإمام المسجد المؤهل لتدريس اللغة العربية أو الذين 
تحصته إشرافا مفتشي هساتين المادتين في وزارة التربية) . وحصى إذا ثم ادال لاسب الالى 
في العملية التعليمية - وقليلة هى ال مدارس التى تستخدمه الآن - ففي المسيد متسم لذللك 
ففى كل الاحوال توجد غرفة صغيرة حال المسجد أو ملحقة به لحفظ السماعات 
والمكروفون ؛ وإذا كان اطاسبب الشخصى (الكمبيوتر) موضرعا على عجلات . سهل 
نقله في موضع السيورة - وفيما يلي عرض للهسيج المر حلة الابتدائية الدذى أقرته وزارة 
التعليم في مصر مع بعضى التعليقات : 


كك اس 2020-00ىز ةا ااا :ااا سا ام 
أوية : الصفب الأول الابعداقي : 

١‏ - الدين - ولا أن أن هناك من يعترض على القول بسأت المسعجد بما فيه من 
ميشسأة ومصاعفء وجو روحي ؛ هو أفضسل الأماكن لتعليم القرآن الكسريم وحديث 
الرسول صلي الله عليه وسلم ء» والفضائل الإسلامية . 

؟ - اللنة العربية - وقد يكرن مدرسها هو إمام المسسجد نظير مكافأة من الورارة. 
وقد يكرن من هدرسى وزارة التربية والتعليع . 

"5 - الرياضياتك . 

5 - العلوم - وهى ميادىء بسيطة لاتمتاج إلى المعمل , 

6 - الشربية الرياضية :وقد سابق الرسول صلى الله عليه وسلم روجه عائشة رضى 
إلله عنها في المسجد » ومع هذا فقد يرى البعض أن تككون حصص التربية الرياضية فى 
ساحة قريبة» أو في ناد قريب» وإذا تعذر هذا وذاك فلتخصص يوم مستقل كل أسبوع 
للتربية الرياضية بالتسيق مع مدرسة من المدارس . 

1 - الرسم ( الترببة الفنية » , 
ثانيا : الصنفب الثاني الابتداني 

لاتخرج مقرراته عم ذكرناه في الصف الأول . 
ثالثا : الصف اتثالثك الابتداني : 

بالإضسافة للديس واللغة العريسية والرياضيات هنأك مقرر هسام في الثالث عن 
(المعلرمات العامة والأنشطة السيئية ) يقدم للطالب فكرة عن الآسرة والمجتمم وأتواع 
البيئات وهو سسا المجتمم وححياة شعو مب َّ والمساكن والكلابسي والأدواث شن حيساتنا 
والإسعافات الأولية . ويمكن القول إن إمكانات اللمسجد اكثر بكثير من إمكانات الفصل 
الدراسى في شرح هذا المقرر حيث تهيىء المساحة فرصة لشريم أفضل لطرق الإسعاف 
الأولى هن حيث امكانية الاستلقاء على الأرض والاتبطاح وما الى ذلك . 


تراث العييد في حم مصر المعاصرة دراسة في صلم الاجتماع التاريخي 19) 
ببباسهب بس باج اجا انا سس اها فا ا لا اا ل نج ب ب سا سا ا إل ما ا طب جسن بز مس0 ته بج سو ا ا ا وسو 1د 
رابع الصغفان الرابع والخامس الابتدائيان : 

ئيس هناك من تعليق على مقرراث هذين الصفين سوى في مقرر العلوم - ورغم أنه 
قعلاً -- لايذهبون إلى معمل المدرسة غالبا وفي بعفضى المدارس يذهبون نادرا ( مرة واحدة 
في العام أو مرتين) وهذا بطبيعة الخال ليس هر الوضم الامثل . 

لذئك خرن إنشاء معسل فر شرئ في إحدى المدارس القريبة يذهب الطلة إليهة + أي 
تنظيسم الدول يحيث يتلقسى الطلاب بعض حخصص العلرم التى تمتاج إلى ممعمل في 
الخصة الأولى فى إحدى المدارس الاستفائية التى بها معمل . بقى القول أنه باستعراضص 
كتب المرحلة الابتداثية » في ممختلف الموادء وجدنا أنه ليس بها أبدا مايتعارض مع الدين 
الحنيف أو ما يمس حرمة المسجد» فالإسلام دين يدعر إلى العلم. . كل علم تاقع مقيد . 


مدرسة المسحد ومقررات المرحلة الاعنادية 
( المرحلة الثانية من التعليم الاساسى ) 


ليس في المسلمين إلآن من يعترض على تدكريس اللغة الانجليزية وغيرها عن التغات 
الاجنبية في الممساجد . فمع انتشار التعليم وارتقاء القهم لم يعد يوجد بينتا مثل ذلك 
الشخص الذى نهرتى يوما عندما كنت اسستذكر الانجليزية في أحد المساجدء قائلاً لي 
«أتقر؟ لخة الكفار في المسجد؟! * فلاضك أنه لم يكن يدرك أن مسن تعلّم لغة قوم أمن 
مكرهم . ولا تستخدم مدارس مصر الإعدادية 8 معامل اللغاتة وإذا تطري الأمر إلى ماهو 
أفضل» وشرعتا في استخدام هله العامل ٠‏ فساعتها يكون لكل حادث حديث» أمأا في 
ظل الظروف الصسالية ٠»‏ فإت إمكانلات مدرسة المسجد في دريس اللغات ؛ عى شفها 
إمكانات المدارس العادية ء إذا تسارت كفاءة المدرسين الذين يدرسون هنا وهناك . 

أما بالنسبة لمقررات العلوم فإن أكثر من -/ منها لاتحتاج إلى معامل 2177 قمقرر 
الصف الثاني الإعدادى في العلوم يشمل : 

الورحدة إلأولى التتى تصاول اعتماد الإنسات على موارد البيقة : تقسسيم موارد البيئة 


220000 0 1 010101012121212 0 


الطبيعية الخمية وغير الخية وتنوع الييشات وأهم البيئات الموجودة في مصرء وليس فى هذه 
الوححدة تجارب ذات شآن اللهم إلأ تجربة تملية الماء المالح بالتبخر . 

أما الوحدة الشائية عن أسكمار الانسسان الموارد الدائمة والمتجددة » شيعرف بالموارد 
الدائمة (الشمس واماء والهواء ) واستكثمار الموارد غير التبهددة (النياات واطنيواب والكائنات 
الدقيقة))» وتباول هذه الوحدة صناعة الل وصتاعة الزيادى وصناعة الورق : والااصباع 
وتخمر اللبن وتخمر العسل الآمسود - وكل هذا يحتاج للدراسة المسعملية بلاشك - 
وبصرف النظر عن يقينى بأن معظم طلاب مصر لم تبر لهم في المعامل تجارب في هذه 
الموضوعات المهمة - إلا أن هذا لايجعلنا نتخذه ذريعة همال دور (التسجريبي» كوسيلة 
تلوصول للعلم الصحيح . 

أما الوحدة الكألثة فعن اسطمار الموارد غير المتجددة » وتشتمل هذه الوحدة على عادة 
عناصر متها : الثروات المعدتية» وتعريفب العناصر»ء والمخلوط المركب واستخلاض يعض 
الممادن من خناماتهاء واستخلاص بعض العناصر الموجودة في البيشة كالكبريت والخديد 
والالوعنيوم ع ثم تقدم الوحدة قكرة عن ريست البترول وتضم عذه الوحصدة تسع تارب 
على الأقل. ومع هذا فإن آيناثى الملتحقيئ ببعض مدارس اليزة يؤكدون أنهم لم يدخلوا 
المعمل أكثر من تعمس مرات أو سسته وكما سبق أن ذكرنا فإن هذا لايصلح تبريرة لإلغاء 
دور المعمل والتجريب في إكساب الطلاب المعارف العلمية الحقيقية . 

أما الوسدة الرابعة فعن إستثمار الطاقة فلاتشتمل على تجارب معملية إذ أن التجارس 
فيها بسيطة ويمكن [إجراؤزها في المسجد » كخاصية الجذب فى المغناطيس . 

أما الوحدة الخامسة قعن استمداد طاقة الغضذاء من الشمس (عملية البمتاء الضوثى »ع 
والغذاء ء والمشكلة الغذائية في العالم »© وأرزعم أن الحديقة المحيطة بالمسجد + أو الشجرة 
المزروعة أسامهء تتيح شرحا أفضل» وإجراء مجارب بسيطة وهنه الوحدة لقامسة عهى 
الرحدة الأخميرة في مقرر الصف الثانى الإعدادي , 

أما بالنسبة لمنهس العلوم للصف الأول الإعدادى . والصف الثالث الإعدادى » فإن 
الحاجة لللتجريب المعملى ليست أكثر بأى حال من الأحسوال مما عليه الخال في مقرر 
الصفف الثاني الإعدادى الذى ضصربنا به مثلا , 
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المعمل المركزى 


والمقصود هنا تخصيص. مبينتى مستقل ؛ أو جائب من إعحدى المدارس +١‏ لإنشاء عدد 
من المعامل ؛ «خدمة طلاب اللمرحلة الثانوية الملتحقين مدارس المباجد + ويمكن التسيي 
بين عدد من هذه المساجد (المدارس» لتكرن حصص العلوم يحيث لا يتعارض يعفنها عم 
البعض الآخحر . 

وإن كانت التجربة المراد إجراؤها بسيطة ولاتحتاسج لأدوات معقدة: ولا تسبب نجاسة 
للمسجدء فليس في الدين الاسلامي ما يمتم من إجرائها في المسجد ء فالعلم الصحجيم - 
أي علم - يؤدى بصاحبه يقيثا إلى الاسلام . 


ا 


41 تراث العبيد في حككم مصير المعاصرة ‏ دراسة فقي علم الاجتماع التاريخي 





الفسوحة 
( أو فترة الراحة ) فى مدرسة المسجد 

وفقًا لتجدول الدراسى الذى صممناه لليوم المدرسى فى صدر هذا البحث قإن الفسحة 
تكون بين الساعة 8 والدقيعة 8؟ - والساعة م ء والدقيقة 586 . وهى غترة تكاد المساجد 
فيها خعالية ء» فصلاة الفجر انقضى وثتها ء وصلاة الظهر يبقى عليها وقت طويل , 

فإذا كانت مساحة المسحجد تسمح ٠»‏ يمكن للمدرس أن يجرى مسابسقات متضبطة في 
العرى - كلما يمكن أن يجرى في أحت أركان المسجد مباراة لتعليم المصارعة + وسيتوجه 
عدد من الطلاب إلى موضهم الصتابير (حنفيات الياه» ودورات الياهء وهى غالبا أكثر 
وآنظقب مما في المبانى المدرسية » وإذا كان في المسجد ساحة مكشوفة كما في الخامم الأزهر 
أو -جامم السلطان حسن توجه الطلبه اليها للعب والترويح عن النفس ١‏ وإذا كانت هناك 
حديقة ملحقة بالمسجد حلت ميحل (لحوش» المدرسة كما في مسجد مساكن الضباط في 
الجيزة» ويمكن للطلسية في حالة الضرورة القصوى تناول شطائرهم (سند وتشاشهم) أمام 
المسجد:؛ وإذا كان المسجد في مبسى مستقل + أي لاتعلوه شقق سكنية » كان سطحه 
مكانًا ملائما لقضماء ( الفسحة» التى لاتتجاور الدقائق الثلائين , 


ةي 


تراث العبيا. في حكم مصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماح التاريشي 15 
الاسه ااا ساس ا ا ست ااا اج اماس ساساس سو سج سوج سر يسود اام لجس افج ؟؟اااااااااك ا رضي يي بلسي إسبابع باق سيط ا نا اذب وز ؤس »وو اه نالسروب لسسوؤيس زو سواسو ووو سويز ميو وسوزو ايو نروب يروج وزو بجوأ 1د 


المكتبة والقراءة اسأحرة 
فى مدرسة المسحد 

لااشك أن الذين سسيعارضون فكرة عمدرسة السجد الابعدائية والإعدادية والشانوية 
سيكير ع ننه مو صو المسكتية :. ولاشك أن القراءة اللعرة شاط تربوي هام الي أنه 2 
الناحية السمعلية فإن القراءة إلكرة لايكسرصس لها وقت كناف فى المدارسى الرسممية ؛ قليس 
وإن أراد مريف؟ مع القراءة اامسرة قأيس أمامه بيه اللاستعارة التارجحية: والواهم أن أردحاع 
الشررات 3 وطول المنهجج المشرسىي قئلما يسمحان بذلك 0 فعالبا ما يكيت الطااب الراغبوب 
في الشراءة اخرة رغبتهم هذه إلى أن تمل الإجارة الصيفية . 

كما أن التكصومة بدأت تهتم بالمكتبات المتنقلة سمكتبات فى عربات © كسما توجد 
مكتبات عامة ( خروع دثر الكتب المصرية؟ في معظم أحياء القاهرة . 

ومع كل هذا فإن السدين الاسلامي لاهئم مطل.كنًا أن يكون في المساجد مكشتبات في 
معتت كت فررع المحرقة 3 وليس فى مجال السدين الاسلامى فقطء شريطة أن تكون كنبا 
رصينة متحفظة ليس فيها مأيشخدش لفياء » وفى معظم المساجد الآن بضعة أرخف لكتب 
التفسير والمصاحف ء وكتب الجديث + وليس من مانم في تتويم موضوعاتها . 

ومكتبة الآزرهر الشريفه الملحقة بالمسجد تضم آلافا مؤلفة من الكتب واللخطوطات 
فى مواصيم شتى . 

دور المتاسياأيت المابيحقة بالمساجد 

وهده تقيدم مقأعا, وشيم منسدة الاستاذ » وهمزودة باللأقياءة؛ والمثامياتت _ سواء 
كانت أفراحا أو مسآئم . غالبا ما تعقد ليلا أو بعد صلاة العصرء وتظل هذه الصاللات 
معطلة فى الغالب الاعم نهارا لم لا تستغل هذه الصالاات » #فصول تموذجية وإذ؛ا كانت 
هناك ضرورة ملحة لعقد الناسبة نهار فرلطة أو مأتما فليكن هذا اليوم إجارة للطلاب » 


يستعاض عنه ييوع آخر من أيام الجمع مثلا . 


ا متت 0:7 
ادر 


عن التربية في الاسلام 
ودور المسجد في العملية التعليمية 


من الوافسم في هذ! المسحك أثثأ رجعنا لكسثير من المر اسع التراثية واللمديئة عن 
التربية والتعليم في التاريخ الاسلامى ء لكسننا لم ننقل منها مباشرة إلا فى النادر - وإنا 
استومحينسا منها الأقكار وعرضناها على الواقع التربسوى والتعليمى في مصر» ومن هذه 
للصادر : 

أولأ : كتب الآمالى والمجالس والحاضرات + ومنها الأمالى لأبى على الغالى (ت 
ه) ومحاضرات الأدياء تلراغبي الأصبهانى (ت 5-78 هن ونشوار المحاضرة وأنخبار 
المذداكرة للقافى التنوخى (ت 884 ه) وزهرة الآداب للحصرى القيروانى ( ث اه قه) 
والآمالى لليزيدى (ت ٠‏ الا ه) والأمالي للشريفب المرتضى ( ات 8*5ه) . 

تأنه : بعض كتب الحسبة » وأهمها : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشيرزي 
الذى حقفه ونشره السيف الباز العريتي . 

الها : كته تراثية عن التعليم؛ ومن ذلك الفصسل الذى عترانه (تعليم الولدان 
واعتلاف مذاهصب الأمصار في عذر قدي في مقدمة اين عدون الشهيرة » وكتابب إحياء علوم 
الدين لأابى حامد الغزالى خاصة ماذكره عن العلم اللحمود والعلم المذمومء وكتاب ابن 
مجحماصة (7اباه) تذكرة السامم والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ( تمقيق أحمد عبدالغفور 
عطار) وكتاب ابن سحنون المسمى آداب المعلمين وقد نشيره أحمد سؤاد الأهواني كملحق 
لكتابه التربية في الاسلام وكتابه القابس الرسالة المقصلة لاحوال المعلمين والمستعلمين 
المنشور بذيل كتاب التربية في الاسلام آنف الذكر. 

رابعا : كتايات المحدثين عن تاريخ التعليم في عصور التاريخ الأمسلامى ومنها : 
كتاب. أحمد شلبى عن تاريخ التعليم عند المسلمين » وكتاب الأهواني, هن تاريخ التربية 
في الاسلام . 


تراث العييل في محكم عصر المعاصرة . دراسة في علم الاجتماع التاريشي 1 ) 
مسي بن انار بايطا سات انان ابيب ملس لعسيو ينو :ست شا يف جا ا نابا د اياج واوا عاديا اج اياي باعي وي سمي و قر باس ياس طبن بط لو 11 


خامسا : كتب عن مشكلة التعليم فى مصر» وأهمها كتاب الذكترر احصمد فتحى 
سرور عن التعليم في مصر - ومن هذا الكتاب الذدى نشرته وزارة التربية المصرية استقيئا 
كل الإحصاءات المتعلقة بآزمة التعثيم في مصي . 

وتحن إذ نذكر هذه المصادر + قإنئا ندعو المهتمين بحل أزمة التعليم في مصر 
للرجوع اليها ء لا يقصد كتابة بعحوث تاريخية أقادمية أو بحوث شقهية فصثل هذه 
البحوث كثيرة في المكتبة العربية + وإنما ندعوهم لاستيطائها والتمعن في أفكارها لإ يجاد 
حلول معاصرة لأهم مشاكل مصر علي الاطلاق وهى مشكلة التريية والتعليم - ولا شك 
أن الباحثين بتخصصاتهم المختلقة قد يجدون أفكارا لم أجدها . 


ا 


يي بسو وي و سسا ساس افوا سا ب سود 


الهوامش 


. أحمد شلبى » تاريخ التربية الاسلامية‎ )١( 

(5؟ الشيررى + نهاية الرتبة فى طلب الخسبة + من ٠١7‏ 

(5) فرعم قودة مثال على هؤلاء ٠‏ وقد أبدى سخطه على كثرة بثاء المساجد فى سلسلة كتبه التى 
تشرئها لا الهيئة الصرية العامة للكتاب ٠»‏ بعد وفاته . 

(45) عبدائر حمن عبنالله الشيخ : التطورات التعليمية والثقافيه في أفريقيا . الرياضى ء عالم 


١‏ لكب ؛ عن ١‏ ة. 
(5) فتحى سرور ء التعليم فى مصر ؛ نشر وزارة التربية والتعليم . 
(1) امرجم نفسه . 


(/) ساجى غعليقة < كشف الظنون هن أسامى الكتب والفنوت . اسطنيول المسسينى : مقدمة 
أمالى اليزيدي . من . يأ 

(8) الحسيتى المرجع لقمه . صن . يا 

(9) يقول أبن منطور « ... والحاصرة والمجادلة . عو أن يقالبك على حقّك فيغقلبك عليه 
٠.٠٠‏ وفيها معني المكابرة والغالية. . . مادة ( م شنار ) 

, عبدالسلام عارون (محقق) : مقدمة مجالس تعلب ؛ دار المعارفف ع كحقة5‎ 41٠١( 

411 رجملا لكتب العلرم للمرحلة الابتدائية عن الصف الاول إلى الخامسء المقررة في العام 
الدراسى 1491/1457 ولم تستعر ف المنهج تقصيلا خوف الإطالة . 

(457 رجعنا لكتب العلوم للصفوف الثلاثة سن المرحلة الإعداديية ١‏ المقررة للعام الدراسي 
1337 , 


0 


الملحق الثالث 


[ مقر الزهود ] 


)2 ثراث العييد لي حكم عصر المعاصرة _ دراسة في حلم الاجتماع التاريخي 
مس سس ب ب ب يبي ع 
فرمان الكلخانة 27 : 

لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من ميدأ ظهورها وهى بجارية على رعاية 
الأ حكام الغرآنية الخليلة والقرانين الشرعية المنيفة بتمامها + ولذا كانت قوة ومكانة سلطتنا 
السنية ورفاهية وعمارية أمليها وصلت حد الغاية وقد انعكس الأمر منك مأثة وحمسين 
سئة بسليبب دام الانقياد والامتثشال للشرع الشريف ولا للقوائين المليغة بناء على طروء 
الكوارث المتعاقسبة والأسباب المتنوعة فتبدالت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر. وربا أن 
الماليك: المي لا تكون إدارتها بصب إلقوانين الشرعية لايمكن أن تكرن ثاآبتة كانت 
أفكارتا الخيرية اللثوكية عنحصرة في إعمار المماليك واتحاد ورفاهصية الأهالى والفقراء من 
يوم جلوسنا السعيد وصار التشبث في الأسباب اللازمة بالنظر إلى مواقع مالك درلتنا 
العلية الخغرافية ولأراضيها الخصية ولاستعداد وتابلبة أهاليها لتحصل ممشيئة الله تعالى 
الغائدة المقصودة في رف خمس أو عشر ستين واعتمادًا على المعونة الإلهية واستثاد؛ على 
الامدادات الروحانية النبوية » قد رئى من الآن فصاعدا أهمية لزوم وضع وتأسيس قوائين 
جديلة تتحسن بها إدارة ممالك دولتنا العلية المحرومة ؛ والمواد الأساسسية لهذه القوائين 
عي عبارة عن الأمن على الاروام وحفظ العرض والناموس والمال وثعيين الخراج وهيئة 
طلب العساكر للخدمة ومسدة استخدامهسم : لأله لا يوجد فسي الدنيا أعير من الروجح 
والعرض والتاموس والمال»: فلو رأى إنسان أن هؤلاء مهددون وكانت تصلقته الذاتية 
وفطرته الأصلية لا ميل إلى ارتسكاب اخيانة » فوقاية لحفظ روحه وناصوسه لا بد أن 
يتشبث في بعض أجراءاث للتخلص منها وعذا الأمر لا يخفى أنه مضر بالدولة والملة كما 
أنه إذا كان أميئًا على ماله وناموسه لا يسحيد عن طريق الاستقامة وتتحصر أفكاره 
واشغاله في القيام بواجب الخدمة لدواته وملته » وكما إنه في سمال فقدان الأمن على 
المال لا ميل الشخص إلى دولته وملته ولا ينظر للانتفاع بأملاكه بل كما أله لا يخلو 
دائمًا من القكر والاضطراب فلو قدر العكس أعنى لو كان الإنسان آمنا علي ماله وأملاكه 
فلا شك أنه يسشتغل بأموره وتوسيع دائرة تعيشه وتتولد يومًا فيوما عنده الغيرة على 
الدولة والمملكة وتزداد محيته للوطن وبهذا يجتهد في تحسين اله . 





(1) هذا الملحق مرتيط بالفصل الثالك , 


تراث العبيد في حتكم مصر المعاصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريشي با 


وأما مأادة تبعيان الخراس فكل دولة ألايالء لنُ تكون ممحتاءجة إلى العساتسر وسائر 
المصاريف القتضية للمسافظية على ممالكه! وهذا لا تتيسر إدارته إلا بالنقود والنقود 
لاتتحصل إلا من الخراج فلا غرو أن النظر إلى تحسين هذه المأدة من أهم الأمور . 


هذا ولو أن أهالسى جمالكنا المحروسة تتخلصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى اليد 
الواحدة التسي كانت متسليطة على الايرادات الوهسية ء لكن أصول الاتحزامات المضرة 
المعتيرة عن ضمن آسباب الخراب التى لم يسهر منها ثمرة نافعة في أي حال لم تزل 
جارية للآآن وهذا بعد كسليم مصالح المملكة السياسية وإدارتها الماليه ليد رجل وبالأحرى 
أن نقول بوضعها تحت قهره وجبره »> فإنه إن لم يكن رجلا أميئًا لا شك أنه ينظر إلى 
فائدته الشخصية وتكون كل حركاته وسكناته عبارة عن غدر وظلم فيلزم بعد الآن تعيين 
خراج مناسيب على قدر اقتدار وأملاك كل فرد من أفراد أهالي المملكة ولا يوخا شىيء 
زيادة عن المشقرر من أحد ما ولصديد ربيان سائر مصرف عساكر دولتنا السعلية اليرية 
والبحرية وكل لوازماتهم مرجب قوائين إيجابية واللاجراء بمقتضاها . 

وآما مسآلة الجندية فلكونها من المواد المهمة حسب ماذكر وصع كوله مفروضا على 
ذمة الأهالى تقديم العساكر اللازمة للممحافظة على الوطن » تكن الجاري للآن هو عدم 
النظر والالتفات إلى عدد التفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض اليلدان زيادة عن 
تحملهسا ومن اليعض الآخر أنقص بما تتحمل وهذا فضلاً عما فيه من عدم النظام فإنه 
موجب لاغتلال موارد متافع الزراعة والتجارة واستخدام العساكر إلى ثهاية العمر أمر 
مسعلزم لقطع التسناسل فعلى تقدير طلب أنفار عسكرية من كل بلد يلزم وضع وتأسيس 
أصول مستحسنة لاسستخدام العساكر أريع أو عمس ستوات بطريق الناوية والحاصل أنه 
بدون تدوين هذه القواثين النظامية لامكن حصول القرة والعمار والراحة فإن أساس جميع 
ذلك هو عبارة عن المواد المشروسية» ولا يجوز بعد الآن إعدام وتسميم أرباب الح جهار! 
أو خمشية بدون أن ننظر دعاويهم علنا بكل دقة بمقتضى القوانين الشرعية ولا يجور مطلما 
تسلط أحد على عرض وناموس آخر وكل إنسان يكسون مالك كاله وملكه ومتصرقا فيهما 
كمال اشرية ولا يمكن أن يتدامل في أموره شخص. أتدر . وإذا فرص ورفعت تهمة على 
أحد وكانتث ورثته بريئى الساحة مئها فبعد مصادرة أمواله لاا ترم ورثته من سيرائهم 
الشرعي ودار ساثر تبعية دولتنا العنيسة من المسلمين وسائر الئل الأخرى بمساعداتنا هذه 
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الملوكية بدون إستثناء ٠‏ وقد أعطيت من طرفنا الملوكى الآمنية التامة في الروم والعرض 
والناموس والمال بمقتفى الحكم الشرعي لكل أعالي مالكنا الحروسة وسيسعطى القرار 
الاذرم باتفاق الأآراء عن المسواضيم الاخرى أيضا وستزاد أعضاء مجلس الأحصكام العدلية 
على قدر اللزوم وتجتمع هناك وكلاء ورجال دولسا العلية في بعض الأيام التي ستعين ء 
وجميعهم يبدون أقكارهم وآراءهم بأخحرية العامة بدون تماش ٠١‏ رتتقرر القوانين المقنضية 
الختصة بالأمن علسى الروح والمال وتعيين التراج ٠‏ وستجري الكالمة اللازمة عنها بدار 
شورى باب السر عسكرية وكلما تقرر قائرن يعرض (لطرفنا الماوكي لتصريم عاليه بخطنا 
الملوكي حتى يكون دستورً للعمل إلى ماشاء الله وبما أن هذه القوانين الشرعية ستوضع 
لإحياء الدين والدولة والماسك والملة فسيوخذ العهد واليثاق اللازم من قبلنا الملوكي يعدم 
وقرع أي حركة مخالفة لها وستحلففب قسما بالله العظيم في أودة )١(‏ الخرقة الشريقة 
بحضور جميع العلماء والوكلاء وسيصير تحليفهم أيضما ه وعلى هذا قفكل من شالف هذه 
القوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء أو أي إنساأن كأن مهما كانت صفته سيجرى توقيع 
العقاب اللارم عليهم يدون رعاية رتبة ولا خاطر وسيصير تدوين قانيون جزاء مختمي 
بذلك ولكون كافة الأمورين لهم راتب واف الآن فسإن وجد منهم من يكوك راتسبه قلياة 
سيصير ترقية حاله . 

هذا ولينظر في مادة الرشوة الكريهة بتدوين قانون شديد لذلك ٠‏ لأنها أعظم سبب 
لخراب الملك وتمقوتة شرغا ولكسون الإصلاحات المشروحة آلقا ستزيل طوارىيء الفقر 
والفاقة كلية » فكما أنه سيصير إعلان إرادتنا المملركية هذه للأستانة ولكنافة أهالي 
مالكتا المحروسة يلزم أن تبلغ أيضا لسغراء الدول المتسابة الموجودين بالاستانة ليكونوا 
شهوذ على درام هذه الإصلاحات إلى الأبد إن شاء الله تعالى ونسأل مالك الممالك أن 
يلهمنا التوئيق جميعا وأن يصب على كلل من خالفب التى منحت وأحسن بها في السنين 
الأشيرة والتى متحت من قبل أجدادنا العظام للدطوائف المسيحية وكافة الملل غير المسلمة 
الموجودين مت ظل جناح عساطفتنا السامي جممالكنا الممحروسة الملوكية وقد صار الشروع 
في رؤية ونسوية الامتيازات والمعافيات الخالية للعيسويين وسائر التبعة الغير المسلمة تي 
مهلة معينة بحيعث يهتمون بعرضها إلى «جانب بأبنا العاليى بعد المذاكرة بمعرفة المجالس 
التى تشكل بالبطريكخانات تحت ملاحظة بابنا العالي بحسب الإصلاحات التي يستدعيها 
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الوقته وآثار المدنئية الكتبسة وموافقة إرادتنا الملوكية ويصير توثييى الرخصة التي أعطيت 
لأساقغة الضائفة السيسية مسن قبل ساكن انان السليطات أبى الفتمح مسد مات الثاني 
وععلفائه العظام وها صار تأمينهم عليه من قبلنا بحسب الأحوال والظروف الجديدة وبعد 
إصلاح أصول الانتخابات المارية الآن للبطاركة بصير إجراء كافة الأصول اللازمة في 
نصبهم وتعييئهم بالتطبيق لاحكام براءة السبطريركية العالى مدى الياة » ويصير استيقاء 
أصول تحليف البطاركة والمطارئة والأساقفة والحاخامات بالتطييق للصورة التي تتقرر بين 
باينا العالى وجماعة الرؤساء الروحانية المختلفة ويصير منم كافة الجوائز والعوائد اطتاري 
إعطاؤها للرهبان مهما كانت صورتها وتخصص إيرادات معيلة بدلها للبطاركة ورؤساء 
الطواكف ويهصير تعيين معاشات بوجه العدالة مروحجسب عا يتقرر وبصسسب أعمية رتبه 
ومناصب سائر الرهبان ولا يحصل السكوت على أعوال الرهبان المسيحيين المثقولة وغير 
المنقولة بل يمصير إحالة حسن المحافظة عليسها على مجلس مركب من أعضاء تنتخبهم 
رهبان وعسوام كل طائفة لإدارة ممسالح طوائف المسيحهين والتبعسة غير المسلمة والبلاد 
والقرى والمدن الى تكسون جميع أعاليها من مذهب واحد لا يحصل إحداث مراتع في 
يناء سائر الممماذت التي تكون مئثل مكاتب وإستباليات ومدافن مختصة يإسراء عاداتهم 
حسب هميأتها الأصلية » وعند لزوعم إنشاء هذه المحلات عجددا بحسب استصواب 
اليطاركة ورؤساء الملة يلوم رسمها وبياك صفة إنشائها وتقديم ذلك إلى باينا العاليى وإمأ 
أن يجرى القتضيى فيها ممرجب إرادئنا السنية اللوكية المتعلقة بقبول الصور السابق عرضها 
وإما أن يصير بيات المعارضات المختصة يذلك في ظرف هذه معينة وإذ! وجدت طائفة من 
مذهب عتفردة مسحل وليست مختلطة مع مذافعب أخرى قلا هذه القوائين اليك سوط 
عذاب النقمة وأنث لا ينيجح له أعمالةً مدى الدهر أمين » حرر في يرع الأحد ؟ شعيأن 
سنة ©68؟١‏ 4 .لكن أشغلته عن إتمام هذه الاصلاحات حربه الروسيا التى قأصت بسبب 
الف قرنس!ا والروسيا على حماية الأماكن القدسة بأورشليم ودعيت يبحرب القرم . 

ولما انتهت هذه الخرب أصدر السلطان نرمانً جديدا ببيان الإصلاحات المقحتضى 
إدعالها فى الممالك اللحررسة في ١١‏ جمادى الآخيرة سنة ١7**‏ 1/87 قبراير سسنة 
35 وهذا نمه مترجما من كتاب ( أس القللابب؟ . 
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2 من أهم أفكارنا السامية سعادة آحوال كافة صثوف التبعة التي أودعسها الله إلى 
يدنا الملوكية المؤيدة ولما بذلتأه من هممنا الملوكية في هذا الشسأت من يوم -جلوسنا المقرون 
باليمين قد تزايد عمار وثروة مملكهنا العلية يوما فيوما وشوهدت جملة فوائد تافعة ) 
ولكون تأيسيد وتوسيع نطاق السظامات الخديدة التى توفقنا إلى الآنت لوضعها وتدريتها 
بالكوافقة للموقم العالي الخائزة له دولتنا العلية بين الدول المتمدنة مطلوبنا إيصالها إلى 
درجة الكمال + وقد تآيدت بعناية الله تعالى وبمساعى عموع تبعتنا الملوكية الحميلة وبهمة 
ومعاوئة الدول المتحابة ء» حقوق دولتسا العلية النارجية ولد! فهذا العصر بعد بالنسبة 
لدوئعنا العلية مبداً رمن الخير وبا أن من أهم رغاتينا المجبولة على الشفقة تقدم الاسباب 
والوسائل الداتبلية المتلزمة تزايد قوة سلطسنا العلية وعمار ممالكنا السنية وعصول تمام 
سعادة أسوال كافة صئرف تبعة دولمعنا العلية المملوكية المرتييطة بعضيها سعفضي بروابط 
الوطدية القلبية والماساوية الماهية في نظر شفقتنا الملوكية من كل الوجود قد أصدرنا إرادتنا 
الملوكية هذه بإجراء الأمور الآتية الذكر ‏ 

وهي اتخاذ التدابير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعة الملوكية من أي دين ومذهب كانوا 
يدوث اسصناء على الروح وائال وحفظ الناأموس وإتخراج جميع التاميتأات التي وعد بها 
بمقتضى الترئيبات الخيرية وخمطدا الملوكي اللسابق ثلاوته في الكلسغانة من ححيز القرة إلى 
حيز الفعل دوتقرير وإبقاء كامة الامتيازات والعافيات الروحاتية تصادف صعوبات في 
إجراء اللتصائتص المتعلقة بتفاذ عرات.دها في هذا امحل علنا وإذا كانت قرية أو بلدة أو 
مديئة مركبة أهاليها من أديات مختلفة يمكن كل طائقة منهم تسرميم وتعمير كشائها 
واسبتالياتها ومقايرها بحسب الأصول الموضحة بالمحلات المخصصة لهم الموجودة محلات 
سكنهم بها رأما الأبنية المقتصى إنشازها مجدذا يلزم أن تعرض البطاركة والمطارنة تبابنا 
العالسى باسترحام الرخصة اللارمة علنها فإن لم يوجد لدى دولعنا العلية مرالع في 
الامتلاك تصدر بها رشخصتسا السنية وكاقة المعاماكبي التي صل فيما عمال كل هذه 
الأشفغال تكورن مبجانا من قسل دولتنا العلية في التأمين على إجراء عوائد كل مذهب 
بكمال الحرية مهما كان مقدار العدد التابع لهذا المذهب وتمحى وتزال إلى الأبد من 
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المحررات الرسمية الديوائية كافة التعبيرات والالقاظ المتضمنة تحقير جنس لئس آخر في 
اللسان أو الخئسية أو اللهب من أفراد تبعة سلطتتنا السنية وينم قائوئا استعمال كل 
وصف وتعريف عمس الشرف إى يستوجب العار بين أفراد الناس ورجال الحكومة وبما أن 
عرائد كل دين ومذهب موجود بجمالكنا المحروسة جارية بالحرية قلا يجنم أي شخص عن 
تبعتنا الملوكية من إجراء رسوم الدين المتمساك به ولا يؤذى بالنسبة لتمسكه به ولا يجبر 
على تبديل دينه ومذهيه ولكرن انتخاب وتعييين خدمة ومأمورى سلطتنا السنية منوطا 
باستساب إرادتنا الملوكية فيصير كبول تبعة دوتنا العلية سن أي ملة كاتنت في نخدماتها 
ومأمورياتها ببحيث يكوت استخدامها في المأموريات بالتطبيق للنظامات المرعية الإجراء في 
حق العسوم بحسب استعدادهم وأهليتهم وإذا قاموا يإبقاء الشروط القررة بالتنظاعات 
الملوكية الشخعصة بالكاتب التابعة تسلطتتنا السنية بالنبة للسن والامتحانات يصير قيولهم 
في مدارسنا الملكية والعسكرية بلا فرق ولا تمييز بيتهم زبين المسثمين وعدا ذلك فإن كل 
طائفة مأذونة بإعداد مكاتب أعلية للمعارف والخرف والصنائم ٠»‏ إنما طرق التدريس 
وانتشاب المعلمين يكون نحت ملاحظة مجلس المعارف المخلط العينة أعضاؤه من طرفنا 
الملوكي وتمال كافة الدعاوى التجارية أو الخحنائية التي تقم بين المسلمين والمسيحيين وسائر 
الملل غيسر المسلمة أو بين اللستبعة المسيحية وسائر القبعة غير الكمة مع بعضهم على 
الدواوين المختلطة والمجالس التى تعقد من قبل هذه الدراوين + واستماع الدعاوي يكون 
علنًا بمراجهة المداعي والمدعي عليه وتصدق شهادة الشهرد الذين يقدماتهم جرد تحليفهم 
اليمين سب قوإاعدهم ومذاهبهم والدضاوى اللخنصة بالقرق العادية يصير رؤيتها 
بالجالس المختلطة بالولايات» والمذيريات بحضور كل من القاضي والرالي ويكرن إجراء 
هذه المحاكمات بهذه المحاكم والجالس علدنا وإذا وجدت دعاوى مثل حقوق الميراث التى 
تقم بين اثنون من المسيحيين أو سائر التبعة شير السلمة ورغب أصحاب الدعاوى رؤيتها 
بمعرقة المجالس أو بطرف البطريك أو الرؤساء الروحاشسيين يغير إحالتها على البهة التي 
يرغبونسها » والمراقعات التي يصير إجراؤها بحسب قائون التجارة والمنايات ٠»‏ يصير 
إنهاؤها بكل سرعة بعد ضبطها وتنقيحها وترجمتها للآلسن السنتلفة المتداولة في بمالكنا 
المحروسة الملوكية ونشرها أولآ فأولا ومباشرة إصلاح كافة السجرن المخصوصة لبس 
مستحقسي التأديبات الخزائية ومع تلحصر فيهم الشبهة فى مدة قليئة حسب مأ تفئضيه 
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الإنسانية والعدالة + وتثغى كافة المعاميلات المشابهة للؤيذاء والحزاءات اليدنية ومن يكون 
مسسجوئً لا يعامل بغير المعاملات الموافقة لنظامات الضبط المدونة من قبل سلطتتنا السنية 
وفضلا عن منم الليركات التي ستقع معغالفة لها بالكلية فإنه سيصير تأديب من يأمر 
بإجراء ما يخالف ذلك من المأمورين ومن يجريه من الخدماء مقتضى اللخزاءات وستلظم 
الضبطيات بصورة تستدغي الأمنية الحقيقبة وللحافظة على أموال وأرواح كافة التبعة 
الملوكيسة سواء كأنوا بدار السفطنة السنية أو بالولايات والمدن والقرى وكما أن مساواة 
الخواج تستوجب مساواة ساتئر التكاليف والمساواة في المقوق تستدعي المساواة في الوظائف 
فالمسييصيون وسائر التبعة غير المسلمة يسحبون ثمرة قرعة مثل المسلمين ويجبرون على 
الانقياد للقرار الصادر أخمير؟ وتجري عليهم أحكام المعافاة من القدمة الحسكرية بتقديم 
البدل الشخصى أو النقدي . 

ويصير تسدوين القرائين اللازمة لاس صخدام التبعسة غير السلمة في أقرب وقت من 
الزمن ونشرها وإغلاتها وتنتخب أعضاء الجالسن الموجودة بالولاياتك والمديريات من 
التبعة المسلمة والسيصية وغيرهما بصورة صسحيحة ع ولأجل التأمين على ظهور الأآراء 
الحقيقية سيصير التشبث في إصلاس الترتيبات التى تجري في حق تشكيل هذه المجالس 
لاستحصال دوتتنا العلية على الآسباب والوسائل المؤثرة للوقوف على الخشيقة وملاحظة 
صحة نتيجة الآراء واسقرارات التي تعطى عن ذلك وبما أن مواد القوانين المدولة في ححق 
يبع وتصريفب العقارات والأملاك هي متساوية ولأاجل أن تمنمم الأجائب الفوائد الخاري 
منحها للأهالي سيصرم لهم بالتصرف بالأملاك بعد الاثفاق الذي سيبرم بين دولحنا 
العلية والدول الأجنبية ولكون التكاليف والخراج الموزع على كافة تبعة سلطنتنا الستية لا 
ينظر فسيه إلى أجناسهم ومذاهبهم بل جاري قخصيله بصفة واحدة فيلزم المذاكرة فى 
التدابير السريعة لإصلاح سوء الاسستعمال السواقع في أخذ واسستفاء هذه التكاليف 
وبالاخص العشور وما دام أن أصول أنخذ العشور ججارية على الثوالى بدون واسطة فيدلة 
عن إلزام دولتنا العلية بالإيرادات يصير اتشخاذ هذه الصورة بدلا عنها وما دامت الأصول 
الحالية جارية فمن يتعرض من هأموري درثتنا العلية أو من أعضياء مجائسها للدخولك في 
الالتزامات الخارى إعلان مزادها علتا أو أذ حصة منها ينم ويترتب عليه الطبزاء الشديد 
وتتعين التكساليف المحلية بصقة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على حسب 
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الأمكان وللحصول على البالغ المناسبة الى تتخصص لاحل الأشخال العمومية يصير 
علاوة عوائد مسخصوصة على الولايات والمديريات الستى تنتفم من الطرق والمسالك المنشأة 
بها بر وبصر يقدرها وبما أنه وضم أخبير] ترتيب خصوصي في حق تنظيم وتقديم دفاتر 
إيرادات ومصروفات سلطتتنا السنية في كل سنة فيصير الاعتناء بإجراء كامل احكام ذاك 
الترتيب ومباشرة حسن تسوية المعاشات التى يصير تخصيصها لكل من الأمررين وبمعرفة 
مقام الصدارة الجحليل يصير جلب مأمور من المأمورين الذين سيعيسون من طرفنا الملركي 
مع رؤساء كل طسائفة لأجل أن يتواجدوا بالمجلس الأعلى للمذاكرة في المواد الشعصة 
بعموم تبعة سلطنتنا الستية وهؤلاء المأمورون يعيتون لمدة سنة وعتدما يباشرون مأموريتهم 
يصير تمعليفهم إليمين ولهم أن بدو! أراعهم وملحوظاتهم بكل حرية في اجتماعات 
مجلسنا الأعلسى العادية والتي تكون فوق العادة بدون أن يحصل لهم أدنى ضرر ونجري 
أسحكام القوانسين المختصة بالإفساد والارتكاب والظلم في حق كافة تبعة سلطتنا العلية 
مهما كانت جنسيتهم ومأمورياتهم وذلك بالتطبيق للأصول المشروعة . 

ويصير تصحبحع أصصبول العملة وتعمل الطرق المؤدية لاعتبار مالية الدولة مثل فتح 
البنرك وتعيين الأسباب التي تكون منيعًا لثروة ممالكنا للحروسة امادية وتخصيص رأس 
الال المقتفقسى وفتح الحداول2١1)‏ والطرق اللارمة لتسهيل ثقل ممحصولات ممالكتا ومتم 
الأسباب الطائلسة دون توسيم نطاق التجارة والزراعة وإجراء التسهيلات الحقيقية لذلك 
ويلزم النظر في الأسباب المؤدية لاسعفادة العلوم والمعارف الأجنبية ووتعها على التعاقب 
في موقم الإ جراء فيا أيها الصدر الأعظم الممدوح الشيم يتزعكم إعلان هذا القرمان اليل 
العتوات الملوكي حسب أصوئه بدار السعادة » ولكل طرف من مالكنا المحروسة + وإجراء 
مقتقسيات الخصائص الشروسصة صب ما توضح آنا وبذل جل الهمة في استحصال 
واستكممال الآسباب اللارمة والوسائل القوية للدوام والاستمرار على رعاية ألحك_امها 
الخليلة من الآن فصاعلا ويلزمكم معرفة ذلك وإعتماد عملامتنا الشريفة حرر في أوائل 


شهر جمادي الأخمرة سنة لالأكاه (185) أه ة 


المتحق الرابخ 


مصطر والقرن الواحد والغشرون 


[ مقتطفات من كتاب تتيفل ] 


(كما) تراث العبيد في حكم مصر المماصرة ‏ دراسة في علم الاجتماع التاريخي 
ابد سه سس أ ا و روجا جما اس ماس سس ب اضيا وو لا ا اا ]را اباو 


| أرقام ذاث دلالة من محاضرة الأستاذ / هيكل 4 ' 


والصورة تشير إلى مايلى : 
في مصر 00 فردا تبلس ثروة كل وإحد مثهم ما بين ٠٠١‏ إلى 5٠١0‏ مليون 
دولار وأثثر . 


-وفي مصر ٠١١‏ فرد تتراوح ثررة كل منهم ما بين 8٠0‏ إلى ٠٠١‏ مليون دولار . 
- وفي مصر 16 فردا تتراوح شروة كل واحد متهسم ما بين 6 إلى 8١‏ مليون 
دولار 38 
- وفي عصر ٠‏ فردا تتراوح شروة كل واحد متهسم ما بين “٠‏ إلى -5 مليون 
درلار 
- وفي مصصر 79١‏ قردا نتراوح شروة كل واحد منهسم ما بين ١5‏ إلى "١‏ مَليون 
دولار 
وفى مصر 180 فرهد تتراوم ثروة كل وأحد متهم مأ بين ٠‏ إلى ١08‏ عسليرن 
دولار. 
رشي معير لا آلف فرد تتراوح ثروة كل وأحد منهم ما بين 5 إلى ٠‏ سللاياين 
دولار 
وإذا أسحذنا الأرقام الخمسة الأولى من هذ! الحدول قإنتا فى مصير أمام خوالى ألغب 
قرد استطاعوا في العشرين سنة الاخيرة أن يصبحوا أصحاب ثروات هائلة لا #تناسب مع 
الحقائق الا متهادية أو الحقائق الاجتماعية السائدة فى البلد . وقد جاءت هذه الثروات 
الهائلة في معظسها من عمليات تقسيم وبيع الأراضى والعقيارات وما يتصل بها ؛ ومن 
واللفيك والسخر واللسموم (يما قيها اللحوم الفاسدة؛؟ 4 ثم إن بعقها سعد وعو ليس قليلة - 
جاء من عمولات تجارة السلاح . 


يبه يب بي يي ع ب ٍححح حج خا 


ولقد كسنا نقبل - ونسعد ونبارك - لو أن هذه السكروات تراكمت نتيجة لعصلية 
الإنتاج بالمنطق الرأسمالى السليم القاقم على الاستثمار وقبول ممخاطره ٠‏ والقائم على 
امحترام القوانين والتزام ضوابطها » والقائم على دقع الضرائب: والرضا بتكاليقها ‏ 

لكن الواقم الى [مامنا أنه .. في معظم الميان وبأسخناء لاا تزيد نسبته على عشرة 
في الماثة فقط هلم يكن الأمر هو الاستثمار ومخاطره وإنما الاستغلال ونفوذه ٠‏ ولم يكن 
القانون وضوابطه وإنما الدورإن حوله والاستهستار به » ولم تكن الضرائب العادلة في 
تكاليفها وإنما الضرائب على أضعف الطبقات قدرة علي أدائها وأقلها فرصة فى الهرب أو 
التهرب متها !| ش 


وعن المفارعات أن مصر وهصى واحلة من البلدان الموضوعة في قوائم الدول الققيرة 
تستورد أكبر لسبة من سيارات ١‏ المرسيدس »© في العالم بالقياس إلى عدد سكائها . 
وذلك طبقا للبيات السنوى ( سنة 24١957‏ لشركة # مرسيدس بنذ ؛, 

ولققند أزيد أن واضعيى التقرير الذي قر قبست لأحد جداوله قبل قليل لم يدنحلوا في 
تقديراتهم فنتين من الأغنياء . 

فئة المصريين الذين يعملون ويعيشون خارج مصر . 

- ثمافئة أصحاب الثروات الاتحصيائية . وعموذس لهم هؤلاء الدين يلْكون أراضى أو 
عقارات رادت قيمتها بشدة ولكن التصرف فيها محدد أو مقيد ٠‏ كالعمارات الكبيرة على 
شاطىء النيل مثلا » وبالنالى فإن ملابيئهم اعتيرت إحصائية » أى أنها موجودة وليست 
متحركة بما يساوي قيمتها الحقيقية . وأزيد أيشنا أننى عندما إطلعت عللسى هذا التقرير 
استهولت بسعفيى ما فيه ء وأردت أن أرإجعيه بمتاقشته مم خمير مصرى متخصص رفي 
موقع يسح له أن يعرف - وكانت» مجان حب رأيه أن التقديرات الراردة في السترير قل 
كثيرآ من الواقسم الخالىء والأرجم أن أرقامه تعود إلى ثلاث سسوات مضت على الأقل 
وكانت هى المتاسحة أمام و ابعية حون بدآوا في اججراء بيهم . 

وإذت فنحن أمام وضع لا مفر مسن التسليم بأنه بالفعل مخيف لان النار قريبة من 
الحطب باكثر مما تحتمله سلامة الأحوال في مصر .... #1 : 
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3 .. بل إنه حتى في النظم الوراثية تبدو قضية الخلافة ملتبسة بالظنون وقد صدر 
أخمير؟ تقرير عن معهد واشنطن للدراسات اللسياسية كان عنواته 7 ماأذا يعد نهد ؟ 4 » 
فاخلامة في السعردية قضية تحيط بها أجراء عائلية “حرجة ومسكن أن نيف .8 ماذا بعد 
السلطان قابرس ؟ في عماك وقد تزوج ابنة عمه وانتهى رواجهما بعد ستتين دون أن يثجبا 
ابا تكون له ولاية العهد ؟ وماذا بعد #الحسن* في المغرب أو بعد الحسين؛ في الأردن 
رغم أن كليهما سمي لتقسه ولي عهد ؟ 

ويتصل بمشكلة القلافة أن هداك تصلنا فسي شرايين الححياة العامة في العالم اُعربي : 
فالدم لا يسقق بحرية ولا يتجدد بحيرية » ويكفي أن نتذاكر أن أكثر حكام العرب شبايا 
وأصغرهم سنا ء وهو 9 معسمر القذافى » مضى عليه فى السلطة ربع قرن بأكمته ع من 
ستة ١935‏ إلى سنة 213384 وهذا وضيم لا أظن أن له مشيلا فى بقحة آخرى من عالم 
نقول إن عراصفى التغبير تهب غليه وتهزه إلى الأعماق هرا . 

- إن العالم العربي يعيش فى أسر أكبر حشد من القرانين تعرفه أى متطقة غيره 
فئحن نعيش نحت سلطة القوانين التى صدرت لحماية النظم اللكية ؛» والقوانين التى 
صدرت الحماية النظم الكورية ٠‏ والقوانين التى صدرت خخحماية المكاسب الاشتراكية» 
والقوانين التى صدرت مماية الأمن القرمي ضد أسرائيل وقد الغرب ٠‏ وضد الشيوعية 
وضد الؤرهاب + والقوانين التى صدرت لضرورات حالة المرب»؛ والقوانين الى صدرت 
لمتقضيات حالة السلام .... وكثه باق بصرف السنظر عن تغير الظروف وتغير العصور 
وتغير القرون ! .. 5 


ا ا 


مقدامة اإمو لكه 

الفصل الأول : حكم الرقيق الأبيض في مصر . متي بدأ وكليف أستمر 
حتى الأن أكشير من 17٠+‏ سلئة 00 
كيف يعون العيد (جماعته )2 . العصابة كيديل للقبيلة ‏ 
تير اع الرجال ( ده بتاعنا  )‏ الرمبة والدبوس بالمهموز _ 
الترابي - النزاهة في الفكر الشعبي . عسكري المراسلة - 
مفضهوم الوظطيفة ‏ الدعنة ‏ رايطية الأئس ‏ الاتتقام 
المنسي - الشلاح والإقطاع والخنس, 5 محمد على 

الفصل الثاني : العركة الإسلامية في مصصر والتراث المملو كي 
اللاحجوان امستلموبُ والتشرذم . لطر حركة في التاريم 
الحديتثت ‏ لشهاد ‏ بداية التسحند وفكًا للمراصفات 
المملوكية ‏ التكفير ‏ هل يمكن أن يختفي الإسلام عن 
مسرم السسياسة اللمصرية ؟ . الهسجرة ليست مشكلة فى 
ممجتمع التكدس السكائي - تحريم أموال اللحكومة ليبس 
مشكلة . خالد محبى الدين اشتراكي وسلم . 

الفصل إلثالث : حركة التغريب والتحديث والتراث الممليو قي 
اختلطي مفردات الحخضارة الغربية بتراث العبيد 
الطرخمان الدكشرمة . تداخعل أليمين واليسار ‏ الانفتاح 
واتفجار تراث الرقيق - لاذا يخاف المصري قسم الشرطة؟ 
جذور تاريخية لبعضن الشتائم . 


الفصل الرابع : شخصية الدرويش في التراث المملوكي والسياسة ... 5 
- شذوذ الطلواشي - حمامات النظر ‏ الفعجور والدروشة 
الكرامات ‏ استمرار شخصية الدرويش . 
- لا يفل الدرويش إلا الدرويش - السادات وصسن 
التهامي . التهامي واليهود - السروشة والشراقة. 
عبد الناصر وعالم الدراويش . 

الفصل الخامس : تراث الرقيق الأبيض في الاقتصاد .... ابم 
الريع .. العمولة والسمسرة . البقشيش - السلب 
المسيطرة والسريح ‏ اتاد الملاك ‏ المزادات وتقسيم 
الأراضي - الغرق بين الفردة والضريبة والرشوة . 

الفصل السادس : لماذ! يحارب المصريون المغتربون بعضهم بعضا في 
الخارج . يي ا ا لمن 
تاوت الرءوس ‏ علم اجتماع العييد 
ب الأسماء المملوكية بما تمويه من تراف ما زالى شائعة . 

الفصل السابع : فلول نظام العبيد البيضص وأحاجة لضرية حاسمة ١5‏ 
دور مبارك ‏ نظام المقررات في اجامعات 
فرض الإصلاح .. قاضي الشارع - الشخير 
طه سين . حسين كامل بهاء الدين 
- البعد الأمني . 


ا 


الملاحق : نصوص ذوات دلالة (6؟؟ ) 
النص الأول 1550© ء النص الثاني ( لاا١‏ 4ء النص الشالث ( 8؟١ؤا‏ )ع 
النصن الرايمع 2 159 ) ؛ التصض الخقامس 45*00 ء النص السادس 1١7*650(‏ )اع 
النص السايع ( ١75‏ 4 ء النص الثامن ( 1515 4 . النص التأسم ( لا*١‏ ) . 
النص العاشر 3( 1١4‏ 4 ء النص الحادي عشر ( )١5 ٠‏ »؛ التص الثاني عشر ( ١45‏ ) 
النص الثالث عشر 2 151 ) ؛ النص الرابع عشر ( ؟15 ) . 
النص انامس عثر ( 1827 ) ؛ النص السادس عشر ( 185 ) , 


برنامج مفصل لشغل المساجد في غير أوقات الصلوات (/إم؟ ) 


- برنامججع الإصلاح التركي ( خط كلشانة ) ( ١/5‏ ) 


- أرقام مصر والقرن الواحد والعشرون (هلم ١‏ ) 
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